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ظل الود ظوال تارتخهم يضربون على أنفسهم ستاراً من الانطواء Gels‏ 
حارات لا YS‏ غرهم . . دون أن يتعايشوا مع الحتمعات الى يعيشون فبا 
ودون أن يسمحوا ها أن تتعايش معهم . | 

لم تكن صلم بتلك الحتمعات إلا تلك الصلة الى جمع ببن اناك و ed‏ أو 
الثعبان وفريسته . . لكل هذا وغيره ظهر العداء وانتشر الإرهاب Bd gel‏ كل 
ماکان وغوت خياتهم فى حارات أوربا نجطفقات,منبوذة من oy shal gla‏ 
حياة إلى نقمة تطاردهم وتودى بم إلى المهالك . 

وهرباً من الحصار والإرهاب جاءوا أو جىء مبم إلى الشرق . . إلى القلب 
sll‏ للعالم العزّى . . ولأن عقدتهم الكيرى أنهم عاشوا فى الحوارى المغلقة علمهم 
| فقد أحسوا. بعد اغتصاءهم أرض فلسطين أن دولهم الى أسموها « إسرائيل » 
عبارة عن حارة ضخمة فى الارض all‏ بية حيط ما العرب من كل جانب يسدون 
فى وجوههم الطريق إلى الر والبحر والأسواق . 

« وإسرائيل ‏ دولهم - ليست لها خريطة رسمية OY‏ حدودها لم dt‏ 
لأنهم لا يريدونها حدودة » . . 
oY‏ أطماعهم لا تقف عند حد.. ولأنهم يريدون أن leet‏ وأن يساوم 

يسرقوا. . 

« وليس صميحاً أمهم يريدون سلاماً أو تعايشاً . . لأنهم لم يعرفوا السا 
3 ولم يعايشوا أحداً فى أى عصر من العصور ) . 

وف هذا الكتاب يكشف لنا أنيس منصور عن كل ذلك وعن حيل و 
اأشعب البودى منذ سنة ١64٠٠‏ قبل الميلاد إلى سنة ١5٠٠‏ بعد الميلاد الذى | 
غفلة العرب وتخلفهم وشقاقهم فأقام فى قلب بلادهم دولة إسرائيل ! ! 
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الود هم الذين قالوا عن أنفسهم : نحن مثل حبات الرمال كلما داستتا الأقدام كلما 


: Gud, de gai أزددنا‎ 

وهم ألذين قالوا عن أنفسهم أيضا : نحن مثل حبات العنب تعصرنا الأقدام فيكون 
منا النبيذ بعد ذلك . . 

ولكن من الذى جمل الرمل سما qa‏ لكل بالأقدام للق gil e ii Saget‏ 
تقبله ؟ ! ومن الذى جعل النبيذ قاتلا ككل الأفولهالتى تدنق منه و وتشوبه له 

أنهم Soe!‏ أيضا . . 


والذى قال أن هناك غريزة للحياة .وغريزة أخرى للموت : رجل ee acl | Sime‏ 
عاض فى فيينا عاصمة الفساء الج انعفد فيا المؤقر_الدولي لكتتاب وشعراء إلعالم . 

وهذا الرجل فرويد قد مد أصابعه إلى lel‏ النفس البشرية فأخرج من ظلاتها 
وحوشا ضارية ومخاوف رهيبة . . وفزعا لم يعرف له التاريخ مثيلا . . إنه رجل قد اندر 
من أكثر مخلوقات العالم خوفا وفزعاً وقلقا. فلا يوجد شعب فى الدنيا جرب أنواع 
العذاب. ويجنون بتطبيقها على الآخرين مثل هولاء اليهود . 
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Gill,‏ نراه فى مور الأدباء فى فيينا يذكرنا بذلك . . فهذا المومر قد انعمقد لدراسة 
« الأدب الإسلامى ». أو الأدب فى ظل السلام منذ سنة 1446 منذ انتبت الحرب العالمية 
الثانية وأكلت عشرين Linh‏ من الناس . ويقول اليهود أن ربع هذ العدد كان من الهود 
وحدهم وهو رقم غير صحيح .. فقد أحرق هتار الود وغيرهم من خصسومه من 
المسيحيين فى أفران فى داخا وبوختفالد وبلزن وأوشفتس . . 

صحيح أن السلام لم يتحقق فى العام كله حتى الان . . فا تزال النار ها دخان فى 
فيتنام وفى اطند وباكستان وبنجالاديش واليرتغال dts‏ وغداً فى الأرجنتين وفى Yoel‏ 
وفى قبرص وفى الحبشسة وفى جزيرة مندناو فى الفلبين وفى كوريا We‏ وجنوباً . . ثم فى 
الشرق الأوسط .. فق ghd‏ دخان ونار والشعب JS‏ بعضه البعض باسم الدين 
والطبقية والتدخل السورى والرومى والأمريكى ‏ والشاعر العربى القديم يقول عن 
الوضع فى لبنان : والنار تأكل بعضها إن لم تمد ما تأكله . . ثم إسرائيل هذه القتبلة 
الأمريكية العالمية المغروسة فى قلب الأمة العربية منذ ربع قرن وزيادة . وقد أدى الوجود 
الوسر ابيلى فى العام العربى إلى خراب بيوت المرب - مصر Mee‏ ولا داعى إلى أن أقول 
ما هو معروف عند كل العرب ويكق أن أقول أن مصر كانت دولة ها مستقبل أصبحت 
دولة lb‏ ماض . وبعد أن كانت مصر هى مستقبل الشعوب العربية . أصبحت الشعوب 
العربية برواجها وثراثها وسلامها هى أمل مصر.. 

فأين هو السلام فى العالم كله ؟ أننا نعيش. فى ظل الحرب dy‏ حالة حزب وفى خوف 
من الحرب ولذلك GAG‏ المدافع بدلا من الرغيف. ونشترى الدبابة بدلا من 
الأوتوبيس . وتبنى الملاجىء للجنود Var‏ من المدارس والمستشفيات . . 1 

ثم إننا لم نضع آخر نقطة فى آخر سطر فى اتفاقية السلام فى الشرق الأوسط .. 

لقد انتقلت مصر من الكيلو ٠١١‏ غرب القناة إلى الكيلو ٠١‏ شرق القناة . . ولا تزال 
أرضنا محتلة . . ولا تزال قواتنا تحت السلاح . . ولا تزال مدافعنا محشوة بالنار . . وأقلامنا 
متخمة بالبارود وحناجرنا صارخة . وقلوبنا واجفة . . ولا يزال السلام أعز أمانينا وقد 
دفعنا فيه الكثير من أرواحنا وأقواتنا . . 


فأين هو السلام ؟ 


أما الشعوب الأوروبية فقد أرهقنها الحروب . . وعذبتها امماكبات . وأقلق اليسود see‏ 
الجميع فى كل يوم عشرات الأفلام عن تعذيب الهود . . ومئات الكتب عن إحراقهم . . 
وألوف: القضايا تطلب تعويضهم عن خسائرهم . . وعشرات الصبيادين البيود يطاردون 
النازيين القدامى الواحد وراء الاخر.. أخر هوؤلاء إيخيان الذى استدرجوه إلى إسرائيل 
وأعدموه . . Uy‏ فزع العام لذلك . . راحوا يوقعون أعداءهم فى صمت . . ثم هذه 
« الحاكمة الخاصة » أو «حاكم التفتيش اليهودية » التى نصبوها فى كل مكان للبحث عن 
رائحة النازية فى تاريخ كل الأبرياء . . أنهم اليهود الذين يؤلبون الناس . ويقلبون 
المواجع . . وهزون الأمن الدولى . والسلام القومى وهم الذين يمسكون الحديد والنار. . 


ولا بيلك العالم كله إلا أن يلعن opel!‏ . . ويلعن اليوم الذى أسكتهم أرضه وأبقاهم بين 
أفراده . . ولكن aged!‏ لا يتعيون من تعذيب أنفسهم وتعذيب غيرهم من الناس . . وليس 
من الصدف أن يكون من بينهم اناس من مثل فرويد العام النفسى الكبير وخبير النوف 
والفزع والعقد والموت.. وأن يكون من بينهم كافكا الذى لم يعرف من كل ألوان 
الطيف إلا اللون الأسود clos‏ يصبه على كل ورقة وكل أرض وف الأدب الأرروبى 
كله . : 


وكأن opel!‏ بمطابعهم وصحفهم وش ركاتهم السيئائية » قد أعادوا للإنسانية كل أنواع 
العذاب . . ردوا Ud‏ الضربة ألف مرة . . ثم راحوا يبيعإن للناس الراحة بالفلوس , 
ويقدمون لهم الجنس مقابل الشرف والقيّم الأخلاقية والدينية . . ثم يثورون على ذلك 
بالمذاهب الفوضوية والشيوعية والتخريبية والإنحرافية . . وبذلك يهدمون امجتمع الذى 
قنوا أن يعيشوا فيه . . ويطعنون الأبدى التى امتدت هم » والقلوب التى أخفقت إشفاقاً 
عليهم . 

فنذ أيام صدرت مجموعة قصصية رائعة مروعة لكاتب يهودى اسمه ( إسحاق باشفيس 
سنجر ) الجموعة اسمها ( أنواح من العذاب ) . وهى خريطة روحية للشعب اليهودى فى 
العصر الحديث من بين هذه القصص واحدة اسمها : هانكا . . انها حكاية game:‏ يسافر 
إلى الأرحنتين WY‏ حاضرات فى جعيات أدبية ودينية وتلتق به فتاة اسمها هانكا تقول له 
إنها إحدى قريباته . وهذه الفتاة تحكى له قصص العذاب والمرارة التى يعيشها أى Save‏ 
بعيداً عن بلاده تقول له إنها ميتة أو تكاد تكون WIS‏ وإنها قد ألفت كل أنواع الحسرمان 
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والعدم والإنطواء والعزلة وهو يحاول أن يعرف عنها شيئاً ولكتها لا تقول . وكأنها تريد أن 
تقول : أنا لست واحدة بالذات , وإنا أنا كل واحمدة فى هذه البلاد أو فى أية بلاد 
أخرى .. ويهىء رجل هودى يقول له: إن هذه الفتاة غريبة الشكل ورها لم تكن 
mee‏ ربما ھی روح ويطلب إليه أن يتخلص منها . 

ولا أعتقد أننى صادفت عددأ من الغاوف والكوارث فى أى عمل Gal‏ كالذى جاء فى 
هذه القصة وهى تتوالى بصورة منطقية فى كل صفحاتها الشائكة الدامية الدامعة.. 
ويطلب إليه بهودى أخر ألا يلق محاضرة عن الأرواح أو العالم الآخر أو حتى عن الله . . 
لأن الناس الذين سوف يلتق بهم كلهم يساريون شيوعيون . . وتفادى هذا الأستاذ الكلام 
عن الغيبيات وفوجىء ob‏ الحاضرين يسألونه عن تحضير الأرواح والرؤية عن بعد 
والسياع عن بعد . . ثم يسألونه إذا كان هناك أرواح. . فلاذا لا تنتقم أرواح الشهداء 
البود من أرواح النازيين . وإذا كانت الأرواح تتلاق عن بعد . فكيف يختلف الييود فى 
كل العام ؟ وإذا كان الله موجودا فلم هو سعيد بتعذيب اليهود فى كل التاريخ . . واندهش 
ah wld‏ وجد الفتاة هانكا بين الماضرين وكانت قد اختفت عنه أياما عديدة . . 
وجدها بلابسها السوداء.. وعندما حاول أن يراها بوضوح كانت قد اختفت تاماً . 


إنها إذأ مناجم العذاب والرعب Gl‏ يخفيها opel)‏ تحت جلودهم . . إنها ينابيع 
الاضطهاد والاحتقار والغيظ والكراهية التى تتفجر إلى غير ale‏ فى أحاديثهم وقصصهم 
وأعباهم الفنية والتى يصدرونها إلى كل شعوب العالم حتى يضيق بهم العام وهنا تتجدد 
كل أشكال الاضطهاد والطرد والنقى.. والسبب الييود أنفسهم ! 

ولم نكد نجلس فى مقاعدنا فى القاعة الكبرى الضخمة فى Gas‏ هيلتون lind‏ حق 
تطايرت أوراق على مقاعدنا. أنها منشور وزعه الوفد الإسرائيلى على كل الأعضاء 
Tee)‏ عضو من ٠‏ دولة من بينها مصر ).. 

يقول المنشور : 

« مضت ثلائون Lie‏ على الحرب المالمية الثانية ‏ للائون عاماً على قتل النظام النازى 
للايين من one‏ أورويا. ذلك النظام الذى امن بالعداء للسامية وإبادة الشعوب . .» 

« إن القرار الذى اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدان الصهيونية كحسركة 
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عنصر ية امأ كالفاشية والنازية . وقد صدر هذا القرار بمبادرة وتصويت من الدول 
العربية ودول العام الثالث وكتلة الدول الشيوعية . إن مثل هذا القرار الذى ليس له 
مثيل ضد مذهب تاريخى . . إنمحراف شائن ضد Glin‏ التاريخ والاإنسانية والأخلاق فى 
هذا العصر . إنه امتبان لذكرى كل ضحايا القييز المنصرى فى كل العصور. وخاصة 
الييود. . فا هى الصهيونية ؟ إنها حنين اليهود للعودة إلى أرضهم التاريخية التى طردهم منها 
الرومان الغزاة . فتأثروا وهذا الحنين إلى أرضهم . قد شغلهم ألق سنة دون انقطاع . فى 
صلواتهم وفى عاداتهم وتقاليدهم وأدبهم وامالهم فى الخلاص . وحجهم إلى الأماكن 
المقدسة » . 

كا أن الصهيونية منذ القرن التاسع حتى الان. ليست إلا منظمة سياسية تعبر عن 
هذا الأمل . . 


ويقول المنشور منتبى الوقاحة : فالصهيونية هى حركة التحرير القومية الوحيدة الق 
اتجهت إلى تحقيق الأمل منها . دون استخدام القوة أو الحرب وإنما عن طريق العمل 
وإنشاء المستعمرات الزراعية وتخصيب الأراضى البور. والصهيونية هى حركة الاستيطان 
الوحيدة التى لم تعمل على طرد السكان الأصليين من أرضهم ly‏ إختارت أن تعيش 
معهم وأن تعاونهم لا أن تستغلهم, لا أن تحاريهم Ly‏ أن تتعايش معهم فى سلام.. 

ومن المغالطات أيضاً أن يقول المنشور الإسرائيلى : الصهيونية لم تدع إلى كراهية 
العرب  GY‏ الدعاية ولا فى الأدب ولا فى الصحف ولا فى فى المدارس . 

ويقول المنشور فى نهايته : إن إدانة الحركة الصهيونية كحركة عنصرية ليست إلا محاولة 
للقضاء على الدولة الهودية وذلك بطردها من حظيرة القانون الدولى . 

واليبود يضحكون على الأوروبيون الذين حضروا من أقصى الشرق والغرب والجنوب 
والشمال ولا يعرفون الكثير عن الذى فعلته إسرائيل فى فلسطين وفى العرب . عندما 
سرقت أراضيهم وطردتهم وأودعتهم السجون والمعتقلات وقتلت منم الألوف . وباعدت 
بين الرضيع وأمه والعجوز وزوجها apd‏ أن هناك ( شسبهة ) اتصال بالعرب الأقارب 
أوالأشقاء خارج إسرائيل . . 


oly‏ كانت إسرائيل توافق على أن يتلق العرب فى داخلها ملايين الجنبيسات من 


عائلاتهم فى. كل أنحاء العالم . وهو مكسب هائل لا ينتبى ! 


ثم أن الصهيونية نداء هودى عالمى بأن يكون لليهود وطن . وم يحلم زع الصههوئية 
هرتسل ol‏ يكون هذا الوطن فى فلسطين. وإنما فى أى مكان . . 

ولكن المهود اهتدوا إلى أكاذيب أخرى فى التوراة أو التلمود تقول أن الرب اختار هم 
فلسطين بالذات . وهی أكذوية . وهناك أكذوية أخضرى ھی أن الله قد اختارهم دون بقية 
الشعوب 5 

وقد صدر فى أورويا كتاب رائع للباحث الجاد ( اليجرو ) يناقش كل الخرافات التى 
فرضها البود وصدقوها وفرضوها بالحيل والنار على الشعوب الأخخرى . . وخصوصا 
الشعب العربى فى فلسطين . 


وهذه الصهيونية عنصرية : لأنها دين خاص بالييود وحدهم . فاليهود دين عائلى دين 
ورافى . . وليس فى الديانة البهودية تبشير ككل الديانات الأخرى . بل أن الييود 
يشترطون صفات قاسية لكل من يحق له أن يسمى نفسه يهودياً أو يحصل على الجنسسية 
الإسرائيلية . . فالييودى يجب أن تكون أمه وجدته يهوديتين . . فإذا كانت أمه ملحدة 
Lalas 9I‏ م 008 وإذا كانت أمه م تتزوج وكانت جدته هودية فليس E‏ 


*Gigdl لن كون:‎ Glo cia الان‎ ge ارال‎ Gg اتود‎ 


وهذه المناقشات ها هدف واحد أن يكون اليهيودي . والمواطن الاسرائيل بعد ذلك . 
عرد بالدم والدين.. ولكن الذى به بعض الدم اوی لمن le‏ 


ولكن U‏ هاجر إلى إسرائيل عدد من البيود من جميع بلاد العام : أطباء رمهندسون 
ورجال الدين تعطلت الحياة LE‏ فقد كانت المشكلة أنهم لا يجدون الأيدى العاملة ولذلك 
كان لابد من ( إستيراد ) هود ملونين ليقوموا بالأعيال الحقيرة فى إسرائيل . . وكانت 
أولى العمليات هى عملية ( البساط السحرى ). . ay‏ نقلوا فما المود من المن . 
وذهب ألوف المنيين ليقوموا بكنس الشوارع وزراعة الأرض . ثم نقلوا البيود الزنوج 
اف الب ele‏ الجر لمكن ان مالك خط عر الول الد ك 
سكائها من الملونين . . بينا كانت الحسركة الصهيونية تحرص على أن تكون إسرائيل دولة 
بيضاء . أى قطعة من أورويا فى اسيا ثم أن الود الملوتين كثيرو النسل . وأحس البيض 
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أنه لن يمضى وقت طويل حت تكون الأغلبية الييودية من الملونين . . ثم أن الكثير من 
الشبان بدأوا يهاجرون من إسرائيل بعد حرب 79 وبعد حرب "77 . . وهذا gop‏ إلى 
نقص فى عدد البيض toh jy‏ مستمرة فى السود والسمر والصفر والهود البيض الغر بيين 
الذين هم أقل درجة وقدرا وسلطة من اليبود الشرقيين : أى الروس واليولنديين . . 
gy‏ ذلك أن الصهونية ال فى دن وسا رة ر ف عة سا أى ina lew‏ 
باليود الشرقيين دون الغربيين ودون الملونين . . وطبعا فوق العرب فى إسرائيل . 
وليست هذه هى المرة الأولى التى تجد إسرائيل فيها نفسها منبوذة أو مطرودة فقبل 
ذلك طردتها منظمة اليونسكو. GY‏ إسرائيل قد هدمت المقدسات . . هدمت المس جد 
الأقصى وهدمت جدران مسجد عمر . وقامت بالحفائر تحت قير إبراهي الخليل . . ثم Leh‏ 
Cog‏ كل اللوحات والنقوش والغطوطات فى دير سانت كاترين . . ثم أن الييود أنقفسهم 
قد pay!‏ | بطلهم موسى ديان al,‏ لص اثار وف . 
ولم تكد الأمم المتحدة تصدر قرارها حتى هاجت الصحف والإذاعة والتليفزيون الق 
يسيطر عليها اليهود وطالبوا بهدم الأمم المتحدة . . قال أبا إيبان : إن الأمم المتحدة قامت 
وقالت جولدا مائير: أن الأمم المتحدة يجب أن Lae‏ منها أعضاؤها. لقد لوثت سعة 
الجميع . ولكن إسرائيل سوف تبق عضوا فيا أو عضوا فى هيئة أخرى أكثر احتراما 
وقال أنور السادات فى نادى الصحفيين فى واشسنطن : لقد عرفنا الكراهية والحقد 
والمرارة والحرب والضياع والتشرد عندما عرف الشرق الأوسط هذه الصهيونية . . 
وسارت المظاهرات المهودية ضد أنور السادات فى كل gall‏ الأمريكية التى زارها . . 
وكانت هذه المظاهرات ist‏ لشحاعة السادات الذى م منعه هذا الحشد pial‏ من 
الصحفيين wlan, dod!‏ رووس الأموال وكل الصحف previ ere‏ وأعضاء 
الكونجرس المبود أو العاطفين على اليبود. من أن يقول ما يراه وفى قلب نيويورك BY‏ 
تحكم أمريكا Gi‏ تحكم العالم أيضا. 
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وقبل أن نصل إلى مدينة فيينا الجميلة الهادئة الوقور. سبقتنا نفس القضسية ولكن 
بصور مختلفة فالمستشار برونو كراسكى . بهودى ولكنه فى نفس الوقت قرر أن يكون 
سار نا د فال وي . ومن الممكن أن يكون bane‏ فى أى بلد .. ولیس فى إسرائيل 
بعد ومن المؤكد أنه يشعر بالعمطف على إسرائيل ولكنه يجب أن بظل وطنيا Lt‏ 
مخلصا للبلد الذى اختاره وعاش فيه.. وقد اختلف كرايسكى مع إسرائيل . وكان له 
موقف معروف من اللاجئين البهود القادمين من روسيا . وقال إن omg‏ هم على حكومة 
Lal‏ حق الاإيواء . هذا طبيعى . ولكن لا بقاء لهم فى الفسا . . لأن Lal‏ دولة محايدة ويجب 
أن تتوازن فى سياستها مع كل الأطراف فى العام : شرقاً وغرياً وبين العرب جيما بميعا 
وإسرائيل . وعندما ذهبت جولدا مائير لزيارته أغضببا . وشكت من أنه لم يقدم ها فنجانا 
مع اة 

وقد أعلن المستشار كرايسكى أنه لا سلام في الشرق الأوسط دون أن تجلو القوات 
الهودية عن الأراضى الحتلة كلها ودون أن يسترد أهل فلسطين أرضهم وحقهم فى الحياة . 
وغضب اليهود. . وآخر ما أعلنه كرايسكى : أن البهود جماعة وليسوا ia‏ 


وهذا قد أغضب اليهود lege‏ لأنهم يريدون أن يكون اليهود فى كل الدنيا شعياً واحدا 
وأن ولاءهم الأول لإسرائيل وليس للبلاد الأخرى الى يعيشمون فيا . . 


وعلى الرغم من أن اليهود قد عانوا كثيرا من الولاء للبهودية وعدم الولاء لكل البلاد 
التى يعيشون فبها . فهم حريصون على ذلك الان لقد اتهمت الشعوب هؤلاء الهود يأنهم 
جواسيس علها وأنهم خونة . وأن لا ولاء عندهم لأى أحد غير أنفسهم ولا دين هم 
إلا جمع JU!‏ . والإخلاص للأقوى . وقضية الضابط الفرنسى الييودى دريفوس كان 
مصدرها أن الشعب الفرنسى یری أن كل بهودى خائن . وأنه جاسوس عليه . ولذلك قد 
حريوا على البود أن يكونوا جنودا فى أى جيش . وقد اختارت الشعوب كلها أن يموت 
أبناءها ويظل اليهود أحياء يبييعون ويشترون ويكسبون . فالشعوب توت من أجلهم. 
ولزلك يجب طردهم من أى مكان | 


وهذا هو اللفلاف بين كرايسكى وإسرائيل . هو يري أن اليهود يب أن ASS‏ عن 
إفساد the‏ اليهود فى أى بلد . وتركهم يعيشون فى سلام . وهم يرون أن oped!‏ يجب 
يكونوا مواطنين إسراثيلبين داعا ! 


۲ 


وعندما كنت أجلس مع يعض رجال السفارة المصرية بفيينا جاءتنى فتاة نمساوية 
تقول : 

cl a‏ هو متصور 

- نعم . . 

- أريد أن أعرف رأيك فى الذى قاله المستشار .كرايسكى ضد الهود . 

وضحكت وقلت ها : أنت تريدين أن تعرفى رأبى فى الذى قاله كرايسكى ضد الود ؟ 
كبا تعرفين ولابد أنه كرجل قد Fle‏ عبارته بدقة.. فا الذى قاله بالضبط ! 

قالت : إننا جماعة ولسنا شعيا . 

قلت : wily‏ عهودبة ؟ 

انعم . 

Ul -‏ من sh‏ كرايسكى . . لأنه لا Gad dey‏ يهودى ly.‏ توجد ديانة مهودية . ثم 
إن اليهود هم عشرات الجنسيات . فنحن لا نستطيع أن نقول إنه يوجد شعب مسلم . . 
وإنما توجد شعوب تومن بالاإسلام . . فهناك مسلم مصری ومسلم يايانى وهندىي وصينى 
ومسام إسرائيلى أى مسلم يعيش فى إسرائيل وعنده الجنسية الإسرائيلية . . وفى وفد 
الأدباء الإسرائيق واحد اسمه محمود العباسى رئيس تحرير tet‏ الشرق . فهو مسلم 
إسرائيلى .. وكذلك لا يوجد شعب مسيحى Lily‏ شعوب مسيحية . . فهناك المسيحى 
الأمريكى والروسى والمصرى والليتانى والإسرائيلى . . ولكن المشكلة فى إسرائيل : إنہا 
تطالب كل مودق ob‏ يكون إسرائيليا . ولذلك يئيرون المتاعب للييود فى كل مكان فى 
الدينا ! 

ولم تسترح هذه الإجابة . فاقترحت عليها أن تسأل أخا لكرايسكى يعيش فى 
إمرابيل . . 

وضاقت يذه ip LEY‏ أخرى وعدت أقول لما : إن هذه المشكلة عائلية بين مهود 
إسرائيل وهود الفسا . . أما نحن فلنا مشاكل أخرى مع اليهود مشاكل لم تنته بعد . 

وسألتنى إن كان هناك مانع فى نشر هذا الحديث : فقلت لا أظن أن هذا ممكن ! 

۳ 


وعرفت فيا بعد أنها مراسلة الصحيفة الإسرائيلية « هاارتس » فى مدينة فيينا. 


واققريت هنها لأقول : إذا لم يكن فى استطاعتك نشر هذا الحديث . فاقترح عليك أن 
تكتق بنشر عنوان له . . واقترح أن يكون العنوان « اليهود ينتحرون فى العام . والقثران 
فى بحر الشبال » ! ۰ 


ولا داعى oY‏ أرى وجهها فقد امتقع LUE‏ وتوارت . ومضيت أقول انفسى Bel‏ 
أستراليا يصيدون الوحوش بأنواع من السهام اسمها « بويرانج » أى السهام المرتدة التى 
131 أطلقوها على الوحوش عادت إليهم مرة أخرى . . وهذه بالضبط هى السهام السامة 
الى بطلقها الود على العام فار تد الهم . 

وقنيت لو كان معى ذلك البحث الممتاز الذى ألقاه د. محمد عوض محمد فى Asi‏ 
الدولى لاتعاد الكتاب ف طو کيو وقد كان aes‏ : التفرقة العتصر به 3 العام is.‏ 
يكتف Wa‏ بل إنه Sat‏ عن wilt‏ الرفيق Lia!‏ . أى كيف أن envy ey Over‏ 
آخر.. أى تصدير الزنوج إلى أورويا ليقوموا a‏ الأعبال فى المستعمرات وليكونوا 
جنودا فى جيشها يدافعون عن البيود البيض ! 

أما جدول أعبال A‏ نفسه فلا بتضمن شيا هاما . وإنما جاءت الكلات فى 
موضوعات تقريرية أو كأنهم كانوا يقرأون محاضر جلسات LAN‏ أخرى . . 

ريما كان أحد علاء النفس الأمريكان ألطف وأعذب المتحدثين ‏ من العذوية ومن 
العذاب . 


فالموضوح ممتع ولكن الرجل كان صارخ الصوت وكان ثرثارا . فهو وجسد المبرر 
المعقول هذا الموضوع الخاص بالدراسات النفسية . فقال : إن الأدباء جميعا يتكلمون عن 
المشاكل النفسية والغرائز والدوافع والعواطف والعقد . وهذه الاراء رغم أنها دقيقة فإنها 
واسعة الإنتشار لأن الأدباء أقدر على اجتذاب الناس بعباراتهم الجميلة وحيلهم 
النفسية . . أما elle‏ النفس فليس لهم هذا الحظ السعيد وما دام الأدباء يتصدون لقضايا 
ple‏ النفس alli.‏ لا يتصدى العلاء لقضايا الأدب والكتابة ويضعون الأدباء أنفسهم 
على مقاعد va olde‏ والعلاج النفسى ويشخصون أمراضهم . . ماذا لا يكون الأدباء 
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أنفسهم مرضى ينشرون. عيوبهم واحرافاتهم بين الناس ؟ لماذا لا نقوم بحياية الناس من 
أمراض أحب الناس إليهم . . إن هذه الأمراض النفسية والعصبية والعقلية موجودة فى 
كل الأعمال الأدبية والنفسية . فى القصة وفى الفيلم وفى الأغنية وفى اللوحات والقائيل 
واللوحات المصورة ! 


Sux,‏ الأديب التوسرى فرند GE yay‏ وهو فن اصدقاق Camel spall‏ بهم 
قبل أن أقرأ لمم تم يعد أن قرأت له وترجمت له حمس مسرحيات - ثم زرته فى بيته فى 
سويسرا مرتين ودارت بيننا مناقشة . سألته فيها عن الأعمال الأدبية العربية التى قرأها . 
وسألته إن كان يعرف أى كاتب عربى فأجاب إنه لا يعرف أحدا. ولم يقرأ إلا ألف ليلة 
. أما المسرحيات التى ترجمتها له وظهرت على المسرح المصرى فهى : رومولوس 
العظيم والشهاب وزواج السيد مسسبى وهبط اللاك فى بابل وفرانك الخامس . 


وأذكر gil‏ وجهست: وغوه lid i‏ لزور فصر WIS‏ وغهت نفس الدغوة 
لصديق الكاتب السويسرى أيضا ماكس فريش . وقد زرته فى بيته مع ware‏ 4 سويسرا 
فى ذلك الوقت : توفيق عبد الفتاح وقام السفير بدور المصور فالتقط عدوا a‏ الود 
الجميلة. . ولكن فجأة nis‏ كل شىء . لا أعرف كيف . فديرئمات قد أعلن تأييده 
لإسرائيل . . . وماكس فريش قد سافر إلى إسرائيل وشارك بكتبه فى المعرض الذى أقيم 
هناك ثم أهدوه tle‏ الكتاب .. ولابد أن اليبود قد أعجبوا بمسرحيته الشهيرة « أندور! » 
وأندورا هذه إحدى الامارات على حدود أسيائيا والفسا . وهذه المسرحية تتحدث عن 
النازى والتفرقة العنصرية وتدين الائنين معا . وفى هذا المؤتمر تبرأ ديرنغات من أن يكون 
عضواً فى أى جمعية أو فى أى حزب . . وقال إن هذه الأحزاب والمذاهب هى الى عذيت 
البشرية كلها . 

وم يصقق له أحد لأنه م شت الموتمر الدولى الذى ales‏ لالقاء هذه الكلمة git‏ تعتير 
بلغة كرة القدم غا ف الال 2 

وفى اليوم التالى قال فى كلمة أخرى : الصهيونية ككل الأديان كالاإسلام والمسيحية . 
فإذا أدان أحد الصهيونية فيجب أن يدين هذه الأديان . . والصهيونية مذهب سياسى فإذا 
أدانها أحد وجب عليه أن بدين الشيوعية والاشتراكية أيضا . . ثم أن الصهيونية خاصة 
appl‏ أنفسهم . ولذلك أدائتها قضاء على عضو فى الأمم المتحدة هو إسرائيل. 
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: رامعا سانا عل :ساف‎ cules perl له الجن واقفهت: الفيرن‎ Ghee 

وريما كان ديرئمات هذا هو الأديب الوحيد الذى له شهرة عالمية . 

وم يظهر أحد من طراز ارثر ميلر الذى رأس هذا المؤمّر منذ سنوات . . وهو يبودى ! 

ولا البرتو مورافيا الذى استضافة الموتمر مند سئوات أيضاً وهو مبودى ! 

وقد ناشدنا أحد المتحدثين اليهود أن نعود إلى بلادنا ونطلب إلا أن تراجع نفسها في 

وهو ككثير من الأوروبيين لا يعرفون الحقيقة التى Gols‏ ونتعذب بها فى الشرق 
الأوسط . . 

إن هذا الرجل بتذكر الدى فعله هتلر بالهود وهو معذور ولكنه لا يعرف من الذى 
انتقم منه اليهود أنهم لم ينتقموا من الألمان . . ولكنبم انتقموا من المرب .. ووجودهم 
لا يزال انتقاما مستمرا لجريمة لم يرتكبها أحد منا.. 

واحترم موقر الأدباء العالمى نفسه وميثاقه الأساسى فلم يتخذ قرارا لأنه ئيس منظمة 
سياسية » وانصرف الأعضاء إلى حفلات الوداع الفخمة. . التى أقامها المسستشار 
كرايسكى والتى أقامها فرع الموتمر فى مدينة فيينا . . وكانت موسيق الفالس وكانت 
زجاجات الشميانيا.. والملابس السوداء للرجال والعارية للنساء.. وتغيرت معال 
الجميع . . إنها Lhe JST‏ وحيوية وجمالاً Way‏ وفنا . . 

وكنت قد أقفلت حقائبى على بدلى السوداء الوحيدة التى تكرمشت طبعاً والتى لابد أن 
أخنق رقبتى فوقها أو تحتها بكرافتة حتشمة . . ولذلك فضلت أن أجلس وأن أتحدث عن 

وإلى اللقاء فى لندن مع Pes‏ اخضرون من الدى يأكلون الورق » ويشربون الخمر 
ويموتون فى النور. ويدفنون فى النسيان ٠‏ وتوضع على أجفانهم التيجان . . ومشاكل 
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ق زعاجة Jw‏ قارغعة ؟ 


الدين وسيلة مواصلات فقط . ولذلك يجب أن نيق فها بعض الوقت ., لا كل 
الوقت . ولو فعل البهود ذلك ما قامت طم إسرائيل ‏ هذه العبارات لمؤسس إسرائيل 
بن جوريون . وهو يعتقد أن حياة الهود لو تركت لحاخامات اليهود لظلوا حتى الآن 
كلابا ضالة فى كل مكان.. يضريهم الناس بالاقدام . ويحتمى aged‏ من أقدام 
الاغلبية الساحقة طم فى كل مكان بأحلام العودة إلى أرض المعاد والاجداد . وانتظار 
المسيح الذى مببط علهم من السهاء لينقذهم ويقوم لحم بكل العمل بينا هم يصلون 
الفجر والعشاء ويبكون ليلا ونهارا. وهم يفعلون ذلك من ألوف السستين ‏ وهذا 
أيضا رأى بن جوريون .. 

وقد صدر له كتاب يعنوان « بن جوريون ينظر وراءه » . . والكتاب على شكل حوار 
مع دافيد بن جوريون. أجرى الحوار كاتب يهودى اسمه موشی برلمان , 

وبن جوريون يؤكد أن كبرى مشكلاته السياسية والاجتاعية فى إسرائيل . أن حكومته 
اثتلافية دائما . وهى كذلك من ربع فرن. وتضم هذه الحكومة كل العناصر اليهودية 
المتطرفة : الملحدين والمتبوسين من رجال الدين . واليهود بتكوينيم التفسى والتارضى 
متطرفون . ولم يقلح الزمن فى أن يذيب هذه الفوارق بين الشيوعبين الروس الذين أنشأوا 
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اسرائيل وأصحاب الملايين الامريكان الذين ينفقون عليها. ففكر اسرائيل من صنع 
الشيوعبين الروس . وتسليح إسرائيل من جهود أصحاب الملايين الأمريكان . . ويعترف 
بن جموريون بأنه حريص على أن تكون حكومته dee‏ لكل ol JW‏ ولكنه فى نفس 
الوقت لا يطيق أن يكون الدين هو الباعث الوحيد لكل شىء . 


00 - ورغم اختلااف الأرض واللغة oe Racal‏ كل spell‏ فان ان eae‏ 
وأشعل النار oe‏ . . وأطمهم الصير على اهوان ف كل رمان . 


ولذلك كان من أول همومه السياسية والاجتاعية أن GL‏ بالهود إلى إسرائيل . تحت 
أى ole‏ وتحعت أى شعار. وبعد ذلك يقطع ما بيتهم وبين البلاد التى جاءوا متها . ثم 
يعزهم تماما فى المستعمرات . ويشغل أيديهم بالأعمال اليدوية . لم يكونوا فلاحين فى أى 
عصر . Waly‏ يجب أن يزرعوا ويقلعوا وتحصدوا .. لم بعيشوا فى الصحراء . ولدلك يجب 
نشرهم وعصرهم وتجفيفهم فى الرمل وتعحت الشمس . كان الهود يتكلمون عشرات 
اللغات. فن الواجب أن يتحدثوا لقة واحدة . هى العيرية . وهى لغة ماتت على كل 
لسان من ألوق السنين . فإذا تكلموا العبرية أقاموا فى إسرائيل . وانعزلوا عن كل دولة 
أخرئ.. وأصبعوا فى نفس الوقت عاجرين عن المجرة من إسرائيل إلى أى بلد اشر . 
فاللغة ارتباط ورياط . 

وهو يعلم أن الكثير من مبادىء الدولة الحديثة لا يقرها الدين الهودى . فالخدمة 
العسكرية حرام . والطعام الذى يأكله الناس حرام . . ولذلك يب أن تكون هناك 
أطعمة خاصة . يسمونها الأطعمة الكوشير ‏ أى الحلال ‏ وهذه الأطعمة ها شروط 
خاصة . فاللحم يجب أن يذبح ويطبخ بطريقة معروفة . وجب أن يكون شسخص 
واحد هو الذى يذبح الحيواتات والطيور . وهذا الشخص يجب أن يحصل عل 
ترخيص من OUD Jel‏ الدينية . 

مثلا : يجب أن يذبح الحيوان بضربة سكين واحدة . أى أن السكين يجب أن تكون 
حادة .. وأن تمئى على Gee‏ الدجاجة أو الخروف فى اتجاه واحد ومرة واحدة وإلا كان 
حراما. ووجد بن جوريون أنه من الصعب أن يرضى كل المذاهب الدينية . . ولذلك قرر 
أول الأمر أن يكون هناك طهاة من رجال الدين . . وأخيرا أن يكون كل الطعسام فى 


NA 


اليش دينيا . . 


وهو فى تفس الوقت لا يعرف ما الذى يكن أن تفعله الحكومة أمام رجال الدين الذين 
يضربون كل من يركب سيارة يوم السبت أو يفتح دكانا أو مطعا . فمن المشاهد المألوفة 
جدا أن تجد أناسا قد طالت لحاهم يحملون أكياسا من الظلط يرمون ها المشاة 
وأصحاب المطاعم وأصحاب الفنادق فى يوم السبت . . أو أن تمد واحدا من رجال 
الدين قد حمل حاجزا من الاسلاك الشائكة ووضعه فى الطريق العام وجلس أمامه 
أو خلفه ينع حركة المرور. oY‏ هذا بنص التوراة والتلمود- حرام.. 


ورجال Gull‏ كانوا ولا يزالون يرون أن الشعب اليهودى يجب أن يظل يصلى ويبكى 
حتى يجىء المسيح . . فإذا جاء تولى هو عن كل الشعب البهودى العودة والخلاص من 
lial‏ :و Jakes‏ يت جوويوة »إن KSI‏ بن اليو فة حجر فوا وأغرفوا ala Sly.‏ 
Aas oles‏ ليه وان الدين حب أن 05 فدوره قد acy glist‏ اجتمعات المدثة . هذا 
را ولكنه لا يستطيع أن يفرضه بالقانون . OY‏ المجتمع الهودى مزق .. ففيه 
الملحدون وفيه الذين يصلون على قطعة حجر يضعونيا بين عيونهسم . ويحملون معهم 
هذا الحجر فى كل مكان. OF‏ التلمود يقول : « ضهوا التوراة والمعبد بين 
عيونكم » . . وعلى الرغم من أن المعنى هو أن يحرصوا على التلمود وعلى التوراة وعلى 
المعيد . فان رجال الدين اليهود يرون أن المعنى يجب أن يكون حرفيا. ولذلك يلفسون 
رووسهم بأشرطة أو أحزمة وقد تعلق منها coat‏ خشبى أو حجرى من التوراة فإذا صلوا 
وضعوا رؤوسهم فوق الحجر! 

وفى المجتمع الإسرائيلى الحديث مشاكل الزواج والطلاق . وأين ينعقد هذا الزواج . 
الاتجاه إلى عقده مدنيا . ولكن الأحزاب الدينية ترى فى ذلك توعا من الزنا. ولذلك لايد 
من GSS‏ العقود دينياً . أو عقدها مدنياً وتوتيقها دينيا . وتواجه الحكومات الائتلافية فى 
إسرائيل date OMe‏ فى المعابد ولعنات من رجال الدين لأنها حكومات ملحدة فاسقة . 

ويتجه بن جوريون فى محاوراته إلى قضايا هامة وهو يتحدث فييا بإطالة 
وإسراف . لأنه يريد أن يدفع عن الهود كل التهم » الى وجهت إلہم فى كل 
العصور. من بين هذه التهم أن opel‏ شعب يحتقر كل الشعوب الأخرى . ويرى أن 
كل الناس لصوص لثرواته . لأن التوارة قالت م إن الأرض لكم ومن عليها من 
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الناس عبيد لكم . وما عليها من الحيوانات والنباتات طعام لكم » هذا وعد وعهد بين 
إبراهيم cols‏ وبين موسى والرب وبين سلبان والرب . . 


ويقول بن جوريون : أيدا ليس صحيحا إتنا قلنا عن أنفسنا إننا شعب الله الختار . 
ليس صحيحاً أن الله قد اختارنا . ولكن الصحيح هو إننا الذين اخترنا الله . فالله قد 
عرض « الرصايا العثر » على كل الشعوب . ورفضتها كل الشعوب LEY‏ صصعية 
عسيرة . فهو قد عرض على الشعوب ألا تسرق وألا تقتل . فقالوا : لا نقتل نعم . 
ولكن لا نسرق هذا صعب . وعرض على شعوب أخرى : ألا تعبد غيره وألا تزف . . 
فقالوا : لا نعبد غيرك نعم . وألا نزنى فهذا غير مستطاع . . ولكن البهود وحدهم هم 
الذين اختاروا الوصايا العشر . . فهم هكذا اختاروا افه » ولكنه ليس هو الذى 
اختارهم . فهم الشعب الختار . . أى الذى اختار الله . . وليسوا الشعب الذى اختاره 
الله . . 

ويشير بن جوريون إلى ما جاء فى سفر يشوع الأصحاح VE‏ والايات Vy ١4‏ و١٣‏ 
YY,‏ : 


» الان اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة وانزعوا iby‏ الذين عبدهم اياؤٌ كم فى عبر 
النبر by‏ مصر واعيدوا الرب.. فأجاب الشعب وقالوا حاشا لنا أن نترك الرب dad‏ 


al‏ أخرى .. فقال الشعب ليشوع لا. بل الرب نعبد . فقال يشوع للشعب أنتم شهود 
عل أنفسكم إنكم قد اخترتم لأنفسكم الرب لتعيدوه . فقالوا نحن شهود » 

ويناقش بن جوريون ما قيل عن اليهود : إن الرب طلب منهم أن يتسلطوا على العام 
كله . ويقول : بل الرب طلب من إسرائيل أن تسمو روحيا على كل الشعوب . وذلك ob‏ 
تحارب الرديلة وتدعو إلى الفضيلة وإلى السلام . oly‏ الشعوب كلها سوف plat‏ من 
إسرائيل. أى مطلوب من إسرائيل أن تكون « تموذجا أخلاقيا » لكل شعوب العام . 

ويقول بن جوريون إن التوراة م تتحدث عن « دولة » غوذجية . وإنما عن « مجتمع » 
موذجى . . فاللغة العبرية لا توجد بها كلمة دولة . . ely‏ الدولة Dall‏ تقابلها كلمة 
p‏ مديئة » . عد دنه إسراثيل . أى دولة | . . 


ولذلك يتحدث النى اشعياء فى أيامه الأخيرة عن خلاص اليهود والشعوب كلها فيقول 
( الأصحاح ۲ ) YOU,‏ حتى 5 : 


« ويكون فى آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا فى رأس الجبال . . ويرتفع فوق 
التلال وتجرى إليه كل الأمم . وتسر شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى 
بيت الرب يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك فى سبله لأنه من صهيون ترج الشريعة .. 
ومن أورشليم كلمة الرب . فيقضى بين الأمم وينصف لشعوب كثيرة فيطبعون سيوفهم 
سككا ورماحهم مناجل . لا ترفع أمة على أمة Vy bie‏ يتكلمون الحرب فيا يعد..» 

وفى أشعياء أيضا ( الأصحاح ١4‏ ) : لأن الرب سيرحم يعقوب ويختار إسرائيل 


ويريحهم فى أرضهم فيقترن بهم الغرباء وينضمون إلى بيت يعقوب . . 


ويستنتج بن جوريون من ذلك أن الشعب اليهودى قد اختار لنفسه أن يكون هاديا 
لكل الشعوب با عنده من مثل عليا وأخلاقيات نبيلة جدا . . ولابد أن رجال الدين يرون 
حال الجتمع الييودى يكل ما فيه من Shel‏ وحشية دموية » وكذب وسرقة ونهب وتامر . 
ويرون أن بن جوريون هذا ملحد . فهو كافر بدينه نفسه . وبواقع مجتمعه الذى يقوم على 


احتقار كل الوصايا المشر GM‏ تركها موسى لليهود. . 


وين جوريون - ككل اللهود ‏ يغالط ويراوغ . لأن التوراة صريحة والتلمود 
أكثر صراحة فى اعتبار السود سادة الشعوب . ويجب أن يكونوا كذلك ولكن بن 
جوريون يقول : كيف نكون سادة العام ونضصن أقلية تعتمد على الأغلبية فى كل 
مكان.. كيف يكون opel‏ سادة العام وأيديهم ممتدة وراء البحار يطلبون المال 
والسلاح والأمان والثقة والعطف من كل الناس .. يقول : لسنا الآن فى حالة 
تسمح لنا بأن نقول ذلك . 


cel‏ أن الحالة الان لا تسمح . . ولكن سوف يجىء اليوم الذى يجب أن تسمح فيه كل 
الظروف بأن يخربوا الدنيا ويجلسوا على تلاها كبا تقول التوراة . . أو عندما يسود الرخاء 
كل مكان وتتعالى المقاعد الذهبية التى يتربع عليها امود ليتسلموا « العهدة » تنفيذا 
للمهد . . أى ليحكوا العام كله . . وكل الشعوب التى تقاومهم مدعية أن اليهود يعتدون 
عليهم أو يسلبوتهم أرضهم أو أرزاقهم . هذه الشعوب كافرة ملحدة لأنها تعطل مثسيئة 
الرب الذى اختار carl‏ واختار م كل الأرض ومن وما علا ؟! 

ويعود بن جوريون فى أكثر من موضوع من هذا الكتاب وينق عن الشسعب 
الهودى أنه قال أنه سيد الشعوب . وينق أيضا عن أنبيائه أنهم طالبوا اليود بأن 
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يعملوا على السيطرة على كل الناس . ولكن بن جوريون يعلم أن الذى يقوله كذب 
ومغالطة . وأن التلمود فى متناول كل الناس . وأن التلمود يحتقر كل الأديان وكل 
الشعوب . ويدعو الهود فى كل أرض bs‏ كل زمن إلى السيطرة على الدنيا . . 

ويندهش جدا كيف أن إحدى السفارات المصرية فى أفريقيا قد نشرت صورة 
كاريكاتورية تضم عددأمن اليهود الأمريكان قد التفوا حول الوزارة الأمريكية . وقالت 
الصحيفة المصرية إن هذه هى الوزارة الأمريكية.. ومن ورائها الحكومة السرية 
للود . . أى « القهالة » . أما هذه القهالة فكانت تضم : السناتور لمان والبروقسبور 
sles!‏ أحد خترعى القنبلة الهيدروجينية . والمستر فرنكفورتر رئيس امحكسة العليا ثم 
Glues Se, Sly‏ نهدا بن جوريون OY‏ الصحيفة المصرية قالت عنهم : هولاء 
هم حكاء صهيون الذين وضعوا البروتوكولات المشهورة فى سويسرا سنة ۱۸۹۷ . وقالت 
الصحيفة المصرية أن « بروتوكولات حكئاء صهيون » هى النطة السرية التى تتولى هذه 
الحكومة السرية تطبيقها فى أمريكا وفى أورويا للسيطرة على العالم . وتخريبه قبل السيطرة 
عليه ! 

ويتوقف بن جوريون طويلاً وكثيراً دفاعا عن الود وعن إسرائيل . ويقول: 
Lp!‏ مشكلة زجاجة نبيذ . . فالوضع الان هو ما TL‏ : كانت هناك زجساجة نبيذ . . 
أفرغت هذه الزجاجة ثم ملأنا الزجاجة بالماء . ولكن بقيت فوقها ورقة مكتوب عليها 
Ul‏ زجاجة نبيذ. والخلاف بيننا وبين العام كله : أن العام يقول Let!‏ زجاجة نبيذ . 
ونحن نقول : كانت زجاجة نبيذ . . العام كله يقول إن الود يعيشون على أنهم سادة 
البشر وأنهم يجب أن يتمكنوا من رقاب العام كله .. ونحن نقول : كان هذا رأى 
الهود من ألوف السنين.. ولكن ليس هذا رأمهم الآن ! 

ولكن بن جوريون يغالط طبعا . . غلا تزال الأحزاب الدينية والكتب الحديثة التى 
تصدر عن إسرائيل تؤكد ما يريد أن ينفيه . فالزجاجة كان بها هذا النبيذ المعتق . شعب 
الله المحتار وأفرغت الزجاجة . هذا صحيح". ولكن عادت إسرائيل وملأتها بنبيذ آخر 
معتق . . أو أن الذى حدث هو أنه كانت هناك زجاجة نبيذ صغيرة . . ثم أتت إسرائيل 
بزجاجة AST‏ وأطول وأعرض . وتدعى اليوم أن إسرائيل يجب أن تكون AST‏ . وأن قحد 
من النيل إلى الفرات . وفى الكنيست الإسرائيلى خريطة إسرائيل الكبرى . . فليس 
صحيحا ما يدعيه بن جوريون . وليس صحيحا ما يتظاهر به من كراهية للدين . وإظهار 
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تقسه رحلا lpia‏ والحمقيقة أنه whee‏ بيلك التعصب للدين والشعب . والقسك بالأرض الى 
سرقها . والأرض الى يريد أن يسرفها وم بعد أحد be‏ كثير! بالورقة المكتوبة على 
الزجاجة ! 


ويدرك بن جوريون أن العالم لن يصدقه بسهولة . ولذلك يقول : إن هناك نكتة 
للأديب المعروف ياسم ( سلام عليكم ) يقول led‏ إن الفقير يأكل الفرخة إذا كان 
مريضا أو إذا كانت الفرخة مريضة . . 

ويتساءل بن جوريون: ولكن لاذ! لا يأكلها لأنه فى صحة جيدة ؟ لاذا ؟ 


لأن العام لم يعد يصدق ما تقولون ! 
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SO AP: غرف الطعاء‎ 


أى نوع من البشر هؤلاء الشبان الذين يحاربون فى الجيش الإسرائيلى . . أى توع 
من الناس هؤلاء الذين سوف يحكئون إسرائيل فى الأجيال القادمة . من أين جاءوا ؟ 
ما ألوانهم ما مذهبهم ؟ ما هى لغتهم . . إنبم طراز مختلف تماما عن كل أنواع البيود 
الذين عرفهم العام . لأن إسرائيل قد قامت « بتخليق » هذا الجيل . جاءت بهم من 
بلاد مختلفة . وضعتبم فى قوالب من حديد . جردتهم من الأب والأم واللفة والدين 
أحيانا . وربطتهم هذه الأرض المسروقة . 


عشرات من GS‏ والدراسات قد صدرت فى اسراثيل وفى أمريكا عن حياة 
المستعمرات اللهودية . ولكن أفضل هذه الدراسات وأشلها ما كتبه العال الأمريكى 
wand‏ برونو بتلهايم بعنوان : «أولاد الحلم ‏ التنشيئة الجباعية للطفل ودلالاتهبا 
للمجتمع» . 

وهذا المؤّلف له دراسات رائدة فى تربية الطفل . لذلك فحكمة على بنى قومه له أهسية 
بالغة . . 
ويأكلون فى مكان وأحد . الأطفال بعيدون عن الأمهات . ولا أحد يلك أى شىء. 
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ولابد أن يكون سبب هذه الحياة معا فى « القبوتس » أن الييود قد ضاقوا بالحياة فى 
حارات الهود فى أورويا . فق قلب كل مدينة يوجد حى ضيق مظلم قذر كله أيواب 
عالية . . هذا الحى هو حارة المهود . البيوت متجاورة Oly Vig‏ مغلقة والتوافذ . ووراء 
هذه الأبواب تعيش الأسرة البهودية متراصة متاسكة متمسكة بتعالم التلمود . ويتربع 
الأب على هذا العرش الذليل لكل أسرة . فق داخل الأسرة نفسها توجد قيود عليفة 
فاذا ذهب الطفل إلى المدرسة الدينية واجهته قيود أعنف . . 


وقد بدأت حركة التحرر من حارات اليهود فى ألمانيا . وكان لههذه الحمركة اسم هو 
«الطائر الحمائر» ‏ إو فوندر فوج ل .. وكانت هذه الحمركة تدعو إلى ضرورة المرب صن 
ارقن ا ...د وترلقة SILI‏ :ال sl‏ :مكان. اغر oe eal‏ 


وقد تشجعت هذه الحركة الهودية عتدما سادت أورويا حركة تنوير واستئارة . وعتدما 
انتشرت الاشتراكية والماركسية ونادت Chal‏ بين الطبقات وبين الشعوب واستيعدت 
كلمات الأقلية والأغلبية والطبقية والدينية . وق ذلك الوقت كان الهود بتكلمون لغة 
غريبة هى خليط من العبرية والأرامية وأكثرها ألانية واسمها : بيديش . وهى لغة خاصة 
بهم وحدهم . ول يفلح أحد فى أن fot‏ ذه اللغة أية قواعد . . فطائفة الود إلى جانب 
القيود (gl!‏ ضر lay‏ على أنفسهم وحوطها ضيقوها أكثر عندما توارثوا هذه اللغة الخاصة . 


وکل ما كان يتمناه البهود هو أن تكون لهم ظروف اجتاعية أفضل وأوسسح ليختاروا 
شكل الحياة الى يريدون وليربوا أطفاهم بصورة أحسن . ولذلك عندما هاجروا إلى 
فلسطين كانت أحلامهم أن يبنوا القبوتس . هم الذين يبئونه . أى لا حارات للمهود . . 
لا عزلة . . لا إنطواء .. وکل ما يريدونه هو أن يكونوا قادربن باختيارهم على التوافق 
مع العتمع الجديد . . | 

ولكن من المشاكل Gil‏ واجهتهم أن معظم المهاجرين إلى إسرائيل كانوا من أبناء 
الطبقة الوسطى فى أورويا. أى لم يكونوا من سكان حوارى الود . فلم تكن بهم حاجة 
كبيرة إلى أن يعيشوا فى القبوتس . فقد كانت حياتهم واسعة الشوارع . وبيوتم مفتوحة 
asl yl‏ . 


ولكن لم تكن هم تجربة بالحياة فى الحقول أو فى الصحراء . . فليسوا مثل الأمريكان 
الذين انتقلوا من شرق أمريكا إلى غربهنا . فلم يشعروا بشىء من الغسرابة . وإغا كانوا 
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حصرفيين . ولم تكن هم أية تجرية فى الزراعة . ولذلك كان Sol‏ ما يجب أن يعمله أبناء 
المستعمرات هو زراعة الأرض وإصلاحها ولم تكن هم تجربة الحياة معا . لقد كان من 
عاداتهم أن يعيشوا على شكل أسرة : أخ وأخت ply oly‏ . ولكن فى المستعمرة : لا أخ 
ولا أت Vy GLY,‏ غي ty‏ أطفال JS ce‏ لون Mae BSS see‏ 


صحيح أن الصحراء واسعة al sly‏ الأسرة الواخمدة كثيرون . أو أبناء المستعمرة 
الواحدة كثيرون. ولكن هذه الكثرة لم تحقق الغرض الأول : وهو الأمان WU.‏ تزال 
الحياة فى إسرائيل صعبة . فالخوف هو gal‏ معام الجو الاجتتاعى والسيامى . ولذلك 
فهذا الخوف قد تسرب إلى المستعمرات . فإلى جانب الخوف . هناك عدم الألقفة 
والتالف بين الجميع . 


والذين يشرفون على المستعمرات من كبار السن . وهم يدر كون بوضوح أن حياة 
حارة اللبود كان يسودها أن الجميع من دين واحد . أو من مذهب دينى واحد . ولكن 
فى المستعمرة لا ضرورة للدين أو للتمسك به . . فهتاد احساس جديد بأن الدين كان 
سبباً فى عذاب الود مئات السنين . وإذا كان الدين قيد حياتهم حتى اليوم . فانتبت 
رسالته . وجب أن يعدلوا عنه . . ولكن Lane‏ جرد هؤلاء الشسبان من الدين » مم 
يعطهم أحد شيئًا جديدا يربطهم بالق الأخلاقية . أو يربط الأرهس بالسماء . أو هذه 
الحياة Le‏ بعدها . . 


والديانة الهودية تعطى للرجل الكثير. وتحرم المرأة من الكثير. فق صلاة الفجر 
وفى الدعرات ليلا ونبارا يقول الرجل وعلى مسمع من زوجته وابنته : حمدا لك 
يارب انك ل تفلقى امرأة ) 


ولذلك كان لابد من إلغاء التفرقة بين الرجل والمرأة . كما ألغيت الفوارق بين المذاهب 
الدينية » وبين OWLS!‏ الغنية والفقيرة . وبين البودى الشرق واللهودى الغربى .. وكان 
على المرأة أن تتحمل إلغاء هذه التفرقة . . فلم تعد المرأة كا كانت فى حارة Spell‏ هى 
الى تطبخ وتغسل وتكنس فى انتظار الزوج والأولاد . Ly‏ المرأة علييا أن تعمل سينا 
اخر_ أى ثىء آخر -.. وإذا كانت الولادة والحمل هى التى عوقت تطور HAD‏ 
فلا داعى لأن تمل أو تلد . . ولا داعى حتى أن تآزوج » وهى جرة أن تكون ها 
ما تشاء من العلاقات . . ثم ما هذه العلاقات الجنسية بينها وبين الشبان الاخرين . . 
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إنها فى كثير من الأحيان لا تمهد هذه الرغبة . . فالشيان والشابات يعملون معا 
وينامون معا.. ويرون أنفسهم عراة فى أى وقت . . فلا شىء هناك يغرى أو يلهب 
الإحساس .. وما هو هذا الحب ؟ ولماذا حب واحدة ؟ ثم ماهو الغرض من الحب ؟ هل 
هو الزواج ؟ وإذا كانت المرأة لا تريد الزواج حتى لا تحمل أو تلد فلماذًا الزواج . . 
ولماذا الأولاد ؟ 
وفى بداية بناء هذه المستعمرات كانت هناك مواقف مض حكة . فالمرأة التى قررت 
المشاواة «hele‏ قزرو ها المشاواة ES, oe JG‏ تدرك أن القوارق mod‏ هي 
المسئولة عن كل ما تعانيه المرأة . فالمرأة لا تريد أن تكون ها أى ملامح بارزة . ولذلك 
ارتدت ملابس الرجال وراحت تمارس الأعبال العنيفة.. ولم يكن فى استطاعتها أن 
تستمر طويلا فى ذلك كله دون خلل نفسى أو عضوى أو دون ارتباك فى المستعمرات كلها . 
وأدركت المرأة أيضا أن سبب تأخرها هو أن البيت والأطفال فقد استغرقوها حتى 
أغرقوها . فلا وقت عندها للقراءة أو الكتابة أو تنمية ابة موهبة . ولكن اذا تخلت عن 
الواجبات التقليدية أصبحت شيا . وتخلت عن WS‏ من هذه الواجبات التقليدية وم 
وأدرك الذين أقاموا المستعمرات . أن عندهم مشكلة أخطر من ذلك . فالعبال فى 
العام كله عندما ثاروا على الظلم كان ذلك من أجل أوضاع عادلة.. وهذه 
الأوضاع تعيد لهم التوازن الاجتاعى والاقتصادى . أما البيودى فله مشكلة قدية 
وهی أنه « مبودى ».. كل شىء حوله يوّكد ذلك . . والمرأة البودية مشكلتها أعقد . 
فإلى جانب أنها مبودية هى امرأة أيضا ولذلك . فقد كان aged‏ يحلمون بمجتمع ينسون 
فيه ol‏ بود . فهم جميعا ببود. ولكن لاأحد يشعر بأنه أقلية أو أنه منبوذ . . 
ولكن كان على الرجل اليهودى أن يتحرر من رأيه القديم فى المرأة أيضا. فدينه يقول 
أن المرأة لعنة . gly‏ هذه اللعنة أصابت الرجل وتسلطت عليه . حتى شمر المرأة يراه 
الدين الهودى لعنة من اللعنات . ولذلك كان العريس يرى أن الطهارة هى أن تعلق 
المرأة شعرها قبل الزواج . . 


وكان من الممكن أن تمضى الحياة فى المستعمرات على التحو الذى أراده هولاء 
الحالمون. لولا أن أبناء القبوتس عندما. يذهبون إلى المدن يجدون المبود الاخرين يعيشون 
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ty عادية . . الرجل له زى والمرأة لها زى . والمرأة حرة فى أن تأكل وتشرب‎ te 
وتقزوج ويكون لها أى عدد من الأولاد . . بيها المرأة فى القبوتس لا تستطيع أن تحمل أو‎ 
تلد . ثم إن حياتها من نوع أخر . فلباذا ؟ اليسوا جميعا من اليهود ؟ ولماذا هولاء السود فى‎ 
الصحراء يزرعون ويغرسون ويتامون معا ويأكلون معا . . بينا غيرهم يعيش على هواه وفى‎ 
شقق خاصة . . ثم إنهم لا يزرعون الأرض ولا يرتدون ملابس الرجال . . وحياتهم أكثر‎ 
تعاسة . . أكثر من ذلك : هؤلاء البهود فى أمريكا وبريطانيا وألمانيا إنهم ليسوا‎ aly بهجة‎ 
:د اذا هي وخنتفم‎ BLL! هم وحدهم الذين يطبقون هذا الظراق من‎ (SQLS. تعدا هكذا‎ 
لا يبكون‎ ogee المطالبون بصيانة إسرائيل والبكاء على ما كان فى تاريخهم . . وغيرهم من‎ 
! ولا يموتون فى الدفاع عن الأرض ؟‎ 


إن oe‏ الحياة فى المستعمرة : أن لا فرق بين الرجل tM,‏ فإذا أحس كل وأحر 
منهها بضرورة أن يكون هناك فرق . انبدمت المستعمرة . 


وأساس الحياة هنا ألا يعرف الطفل أبويه بعد اليوم الرابع من ولادته . وإئما ترعى 
جميع الأطفال سيدة أو فتاة لم يكن ها أطفال أو تريد أن يكون لها أطفال.. ويتجاور 
الذكور OLN,‏ . . هم نفس الملابس . . ونفس الأشياء التى يلعبون بها . . لا تفرقة فى 
الملابس ولا فى حجم أو لون اللعب . Deni,‏ أب أو أم أن Gb‏ لابنه بهدية أو 
لاش او اتطول 50 مع الطفل AST‏ من غيره من الأطفال .. وإذا تعلق الطفل 
بوالديه. كان هذا اخلالا بأساس التربية الجماعية . . وإذا ارتكبت احدى الأمهات 
حماقة . أن تحتضن طفلها وتبكى على فراقه منعوها من زيارته . . لأن هذه الدموع سوف 
تذيب الحديد الذى قامت عليه الحياة الجباعية فى المستعمرة ! 


الشىء الجديد الرائع ‏ كما يقول العالم الكبير برونو بتلهايم ‏ فى هذه المستعمرة هو 
غرفة الطعام . هنا كل الق الأخلاقية والسياسية والدينية . هنا كل شىء . ولكى 
تدرك da)‏ غرفة الطعام يجب أن تعيد الى الذاكرة كيف كان اهود فى حاراتهم 
يأكلون . إنبسم يصلون قبل الأكل وأثناء الأكل وبعد الأكل . ولابد لكل واحد أن 
يغسل يديه وأسناته وأن يتطهر . ويجلس الأب على المائدة يصلى . وأحيانا يبكى . 
أما الأم فقد انيد حيلها طول النبار فى إعداد الطعام . والأم ترى أن أهم واجباتهما 
هو أن يأكل أطفاها . Us,‏ أكل الأطفال AST‏ كان ذلك أفضل . فالطعام نوع من 
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الحماية لهم. والبسودى بطبعه خائف من كل شوء : من المرض . من الموت . من 
الإنقراض . ولذلك فأول واجبات الأم هو أن تجعل طعامها هو الدرع الواقية 
لأطفاها . والطعام فى الحارة يجب أن يكون « كوشير » أى حلالا . . أى مطيوخا 
بطريقة خاصة نص علها التلمود ومن قبله نصت التوراة.. 


أما فى غرفة الطعام الجماعية فى المستعمرة : فلا أب ولا أم . ولا صلاة ولا ضرورة 
للدعاء أو البكاء . ولاضرورة لغسل اليدين أو الفم . ولا أب يبلس على رأس المائدة 
ولا أم تتلفت الى من الذى أكل ومن الذى لم يأكل . ولا أخ ولا أخت . . الكل 
let‏ فى مكان عام . وليس أمامه إلا هذا الطعام . وليس لديه أى اختيار . وليس 
من Ge‏ أى أحد ان يشترى طعاما خاصا ويأكله فى غرفته . . هذه كبرى الخطايا ! 


tha,‏ مشكلة هامة عند اليبود فى هذه المستعمرات . فهناك مستعمرات تملكها 
الأحعزاب السياسية الملحدة . . وهناك مستعمرات تملكها وتديرها الأحزاب الدينية . . 
فنحن أمام شباب ملحد وشباب متهوس ديئياً . والنوعان يعيشان فى مجتمع واحد ليس فيه 
أمان لأحد . وفيه تساؤلات كثيرة : لماذا نحن دون كل بهود العام نتعذب هنا ونموت هنا ؟ 


لا يعيشون فى إسراسل . 


إن إسرائيل أرادت أن تقضى على « حارات اللهود » فى أورويا . . فأقامت من جديد 
حارات أخرى لليهود فى إسرائيل . ففى إسرائيل تفرقات دينية وسياسية . . وتفسرقات 
شديدة بين اليهودى GUY‏ والببودى الأسبانى ‏ أي word!‏ الغربى واللبودى الشرق . . 
وبين البهودى الأمريكى والبودى البنى . 


إن المجتمع الاسرائيلى يغلى أو أناء يغلى : هم التار والأناء والماء والدخان والخوف 
والموت هم على كل الحدود. 


وقف أحد النقاد يتفرج على معرض للوحات الحديثة فى مدينة برلين . نظر إلى 
البين فقال : هذه المجموعة من الفتانين ها أسلوب غريب . . ثم اتجه إلى اليسار وقال : 
وهؤلاء أغرب . وتظر وراءه وقال : ولكن هؤلاء أعجب من الجميع .. 

وخرج من المعرض يضحك بصوت مرتفع وهو يقول : وأنا أعجهب من كل 
هؤلاء ! 

! أضحكه فهو أنه بودى وكل أصحاب هذه اللوحات من الهود أيضا‎ coil! Ui 

بهذا المعنى يبدأ الكاتب Gord!‏ بارنيت لتفينوف دراسة طويلة مفيدة لليبود فى العام 
كله . مادا جرى شم وما الذى فعلوه بالبلاد التى هاجروا LL]‏ کتابه عنوانه « شعب 
غريب - داخل العالم الييبودى اليوم » فهو يرى أن الهبودى فى أى مكان . لا ينسى أنه 
ودی . لا هو يسى ولا أحد يجعله ينسى . ولكن الكثيرين جا من الود لا رفون 
دينهم . رغم أنهم بهود . بل eel‏ ميالون إلى التخلى عن هذا الدين . فقد تعبوا من أنهم 
هود . 


ومن الممكن أن يقوم الہودى يظطهارة أولاده وهم صغار ؛ اينات صسصحية « دون أن 
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be,‏ هذا الإجراء بذلك العهد الذى تم بين الرب وبين إبراهيم عليه السلام . منذ أربعة 
الاف سنة ‏ الفراعنة قد سيقوا إبراهيم إلى ذلك ASE‏ من ألف سنة ! 


وعلى الرغم من أن الببود يحرصون أو يضيقون بأنهم بهود . فإن الهود أتفسهم م 
يتفقوا على من هو البہودی .. أسهل تعريف لليهودى : أن كل من كانت أمه بهودية فهو 
هودى . الأب لا ہم سواء کان ا أو من أى دين el‏ . وفى Jol pl‏ خلافات 
كثيرة Lae‏ حول ذلك . ولكن نفرض أن يهودية أنجبت طفلا غير شرعى هل هو يهودى ؟ 
نقرض أنها بوجت چوا واا Loa.‏ فهل ھی دزوجھها ببوديان . وهل أولادهما هود 6S‏ 
إن هذه المشكلة قد أدت إلى ob‏ طفلة من مدرسة إنجليزية فى اند . وأدت إلى طرد أحد 
CUI‏ من asl‏ افق CS)‏ عضن الآ اب أنه نس عونا رة Solos yal‏ 
سيدة بهودية من مجلس بلدية الناصرة لأنهم أثبتوا أنها بهودية إلا قليلا ! 


واستعان مجلس الوزراء dell‏ بعدد كبير من رجال الدين والعلماء والفلاسفة 
الأحزاب السياسية والدينية فى إسرائيل لم تتفق على رأى . 


ولاتزال إسراتيل تعانى من التفرقة العنصرية المبودية » التى راح ضحيتها ملايين 
فى oll‏ هتار ! 


ومن المعروف أن عدد اليهود فى العالم كله ١7‏ مليونا . ومن الصعب أن تعرف ماهو 
لون اليهودى . ومن الصعب أن تعرف ما هو دين هؤّلاء أو ما هو مذهبهم الدينى . أو من 
أى الأجناس قد النحدروا. فهم ليسوا من جنس واحد . لاشك فى ذلك . فهسم زنوج 
تحولوا إلى الديانة اليهودية . وهناك يهود تحولوا إلى المسيحية فى الظاهر وود فى الباطن , 
ومن بين اليهود الذين تحولوا إلى المسيحية مثلا : المونسنيور أسترايشر وهو من 
الشخصيات المامة فى سكرتارية الفاتيكان 


ومع بداية القرن التاسع عشر ظهر نوع جديد من اليهود : الييودى الصهيونى . والان 
كم من اليهود صهاينة . وكم من الصهاينة يهود أ . وهل إذا لم يكن الیہودی صهيونياً أى 
مطاليا بوطن للود فهل Ka‏ پا أو خارجاً عن Argel‏ مادا $k‏ 


أكثر من ذلك : هل يستطيع sore‏ واحد أن يذكر لنا شجرة أنسابة . . إن أكثر الود 
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حظاً يستطيع أن ge‏ أثر أجداده إلى ZL‏ عام فقط . وتلك حالات نادرة ولكن اليهود 
كمجموعة يكن ob‏ يقال أنهم أبناء إبراهيم عليه السلام. وأتهم ججماءوا من العصر 
اليرونزى ! 

والتوراة ترجع op dh‏ إلى سنة ١6٠١‏ ق .م . أى إلى أيام الإمعراطورية الرومانية , 
وليس هذا مؤكداً من الناحية العلمية . ولذلك يكن أن يدخل هذا المعنى ضمن المخرافات 
الشعبية البيودية . فن الموّكد أن poled‏ قد هاجر من العراق إلى فلسطين . وأنه فى طريقه 
استعار الكثير من القصص والخرافات الشعبية السائدة فى ذلك الوقت . وكان ذلك العهد 
المعروف يينه وبين ربه » وكان ذلك الوعد من الرب ob‏ يجعل أولاد إبراهير يتكائرون من 
التب 

والهود قد تكائروا لأنهم تزوجوا من شعوب أخرى . ومن جيرانهم » ثم إن حياتهم 
كانت فى التنقل والترحال. لأنهم كانوا رعاة . ولذلك أطلق علييم اسم عاييرو... 
وحابيرو . . . وهايبرو . . . وعابورا . . . وأطلق pple‏ اسم : العبرانيون والعيريون . . 
( فى الريف بمصر ماتزال كلمة عابورا تطلق على النعجة . لعل هذه الكلمة علاقة 
بالرعى أو الترحاق . وفى كل اللغات كليات من اللفات انمجاورة أو اللغات الأقدم ) 
ومن فالسطين اتجهوا إلى مصر. ومن مصر إلى سيناء إلى فلسطين . . 


وكان الود يعتقدون أن قوتهم فى صفائهم - أى فى أنيم من سلالة واحدة وأنهم أسرة 
واحدة ‏ ولكن عندما نزلوا إلى مصر واختلطوا بالمصربين . . وأقاموا فى مصر أكثر من 
مائتى سنة . سقطت هذه الحجة . تماما كيا تروى التوراة أن شمشون قد انهارت قوته عندما 
قصت له دليلة شعره . فكذلك الود سقطت حجتيم عندما اختلطوا وامتزجوا وذابوا فى 
الشعوب الأخرى 


تم جاء أنبياء oped!‏ وراخوا يوكدون هم إنہم باقون . رإن الله خلقهم لكى ييقوا ضد 
طفيان الفرس والرومان . وهوّلاء LAY‏ هم الذين نفخوا فى الود وجعلوهم يوؤمنون بأن 
رساتهم لكل الشعوب . 

وفى أيام الرومان هرب اليهود إلى روما يشون فى مواكب القوة الجديدة . وكذلك مع 


قوات الإغريق. ثم تسللوا إلى WS‏ من الدول الأوروبية الأخرى . وانعزلوا عن 
الناس . 


ولا ظهرت المسيحية عاداها المهود أول الأمر. 


وما قوبت تسللوا إليبا. وفى نفس الوقت كانوا يتمسكون بدينهم هم . خوقا على 
« ناموس موسى » أى قانون موسى ووصاياه . ثم أختلف السود مع المسحبين . وتولدت 
ا ا وها الوا وم اسح والجوة NEY Goi. Caw‏ لاجد 
الرومان قاتوناً يحرمون فيه الطهارة التى أحلتها الديانة البهودية . وكان من نتيججة ذلك 
إعدام مئات الألوف من اليهود . وتحول هيكل سلهان فى القدس إلى معبد للوله Bley J‏ 
حوبار . 

وفى مواجهة « العهد الجديد » فى الديانة المسيحية ألف البود « التلمود». وقد 
اشترك فى كتابة التلمود ألوف من رجال الدين . وعرضوا فيه الديانة البودية 
وتاريخها وأحكامها مستعينين بالقصص والأمثال والنوادر والخرافات . و « العهد 
الجديد» فيه إشارات إلى الهودية. وفى التلمود أشارات وهجوم عنيف على 
المسيحية . . ولكن الكتابين يرفض كل منهما الآخر تماما . والمبود يرون أن من يقرأ 
« العهد الجديد» كافر... والمسيحيون يرون أن « التلمود » دعوة إلى الكفر 
بالمسيحية . 


يب 


ولا أحد يستطيع اليوم أن يحدثنا عن الشعب om!‏ فى أى مكان من العام فى 
العصور الأولى للمسيحية . . ولا أحد يعرف كم عدده . وفى العهود الإسلامية نعرف 
الكثير عنيم. تعرف oy!‏ عاشوا فى أمان وازدهرت أفكارهم وبرزت. أدوارهم فى 
الحياة الاقتصادية والفكرية , وعندما أقام الملك شارلمان إمبراطوريته المسيحية . قامت 
جماعات ودية تركية بين البحرين الأسود وقزوين لمدة قرنين . وكان هم نشاط واضح . 
ثم برز اليهود فيا بين القرنين العاشر GUL,‏ عشر فى الأندلس . وظهر من بينهم الفيلسوف 
الہودی موسى بن ميمون. طبيب صلاح الدين . 

ولا جاءت الحروب الصليبية . وارتفع المد المسيحى عرف اليهود أشد أنواع الخنوف , 
وظهرت فى حياتهم « حارات اليهود » وكان على كل يبودى أن يضع علامة فى ملابسسه , 
Mind‏ له عن المسيحية . ومع الأعمال العنيفة . وحرب الثلائين عاماً فى أوروپا . انكش 
aye!‏ واختفوا فى عزلتهم واحتقار الناس هم . وأصبح على كل بهودى أن يعد نفسه 
للهرب فى أى وقت . ولذلك كان الهود يحملون ثرواتهم على شكل ذهب أو على شكل 


Ve 


سفن . ليسهل المرب ليلا أو نهار . وأدرك أبناء البيود أنه لا the‏ لهم إلا فى ظل ملك 
أو أمير. ولذلك ألتف اليبود حول الأمراء والنبلاء فى أوروبا . ولق المهود فى القرن الثامن 
pte‏ , ما لقيته كل الأقليات الأخرى : البرونستانت فى lady‏ والكاثوليك فى إنجلترا 
والسويد. 


وأدى هذا الإنزواء ply‏ إلى تخلف apd)‏ ثقائيا. وم ينطلق all‏ فكرباً وأديا 
إلا عندما عاشوا مع الأغلبية واتصلوا بها وذابوا فبها - أى عندما أفلتوا LE‏ من سجن 
التلمود والتوراة ! 

وبعض المذاهب الهودية ترفض التطور. ولذلك بق كثير من اليهود الذين عاشوا فى 
أمريكا dy‏ روسيا متخلفين قاما . وهود آخرون تعيوأ من أنهم هود فانفتحوا على الشعوب 
الى أقاموا aly. Gee‏ ذلك الى طررهم .روطع جدا أن deme‏ التغترت الأجا ديانة 
متفتحة » والإسلام انتشر لأنه دين متفتح . وفى نفس الوقت ظهرت مذاهب بهودية تطلب 
من الشعب اليهودى أن يتاسك ويتمسك بدينه AS)‏ وأكثر. وأن Se‏ إغلاق الأبواب 
Jills‏ والحارات فى وجه الرياح الكافرة به ! 

وهذه الدعوات الحافظة تعيد إلى الهود مناقشات كثيرة تستغرقهم وتقسد 
حياتبم : ومن هو المبودى وما هو الزواج الشرعى ., وعند الود هذا شىء مهم جداً: 
تماما كما يتساءل الناس هل فلان إنجليزى أو هل هو فرنسى .. 

هذا الموقف الغريب من opel)‏ هو الذى جعل الشعوب الأخرى والديانات الأخرى 
تقف من اليهود موقفاً غريباً أو معادياً . فالهود هم الذين خلقوا العداء لحم فى كل 
مكان . لأنهم الأقلية التى ترفض الأغلبية . ey‏ المضطهدون الذين يتعالون على 
الذزين عذبوهم . 

وقد ظن اليهود أن سبب كراهية الشعوب كلها هم : أنهم هم الذين صلبوا المسيح . . 
oly‏ هذا هو السبب الوحيد pel SS‏ . ونسى الود أن هناك أسبابا أخرى كثيرة ! 


لقد pga‏ إنجلترا سنة ٠١۹۰‏ 
وطردتهم فرئسا سنة ٠ ۱۴۹٤‏ 
0 


وطردتهم الفسا سنة ١٤١١‏ 

وأمسيائيا طردتهم سنة ٠٤۹۲‏ 

وألمانيا طردتهم سنة ١6١9‏ 

والإمبراطورة الروسية كاترين الأولى قد طردتهم سنة 7*9 . 

وجاء هتلر بعد ذلك . 

وكان العناد وضبق الأفق هو الذى أتعس الشعب الهودى . فقد اختار الود الطاعة 
العمياء لك ما جاء فى التلمود . فالتلمود هو الذى أغناهم ثم هو الذى أفناهم يعد ذلك . 
وكان الود يزفضون أية محاولة لتحرير الفكر الييودى ء والهود اليوم ينظرون بكثير من 
الخجل إلى أنهم اتهموا موسى بن ميمون بالالحاد . . . وهو الذى ألف باللغة العربية AS‏ 
« دلالة الحائرين » لإنقاذهم . . وهم الذين أتهموا فيلس وفهم الهولندى أسبينوزا بالكقر 
وطردوه من دينهم سنة ١1657‏ . 

واليهود بنظرون إلى أودديا ويجدون أن rele‏ الشديد هو الذنى م يجعل اهم رساما 
Lael‏ تازا ولا موسيقيا ولا عالما ولا فيلسوفا بقف إلى جانب عبالقة الفكر والفن 
الأوروبى . وبييا كانت أورويا تباهى العام بعطبائها الكبار كان ase!‏ يتحدئون عن سلبان 
وداود ويوشع وابن كوكب والمكابين ( الشواكيش ) وخرافات أخرى كثيرة فى .دينهم . 


.. ذلك فالهود توعان : غربيون أشكتازي : : وشرقيون : سفرديم‎ wile J} 
أو أشكتازي : ألمان.. وسغردے : أسيان . . ولانزال هذه التفرقة منائدة فى العام‎ 
shih كله وفى إسرائيل حتى اليوم . فلكل فة معابدها . ومن الو كد أن الغربيين هم‎ 
أورويا الوسطى والشرقية : البيض . . والشرقيون هم أبناء البحسر الأبيض وبقية‎ 
الدول الملونة . ومن الغريب أن أصحاب الملايين الهود فى إنجلترا شرقيون . ويسخر‎ 
! منهم الغربيون ويقولون عنهم : هولاء « السادة » المظام‎ 


والهود الشرقيون هم ربع الشعب البہودى 3 العالم . وفى إسرائيل : الحكومات 
كلها غربية وأصحاب الإمتيازات Linge‏ من oll‏ والروس والهولنديين 
والأمريكان . . 

وعلى الرغم من أن onl‏ يعرفون أن الممتازين منيم أصلهم هودى ولكنهم مسيحيون . 
فإن هذا لا يدفعهم إلى الذوبان فى الشعوب الأخرى . مثلا : الفيلسوف كارل ماركس 


or 


والشاعر جبته والموسيقار مندلسون ودزرابيل رئيس وزراء بريطانيا - ولوا إلى 
المسسحية ! 

وقد كان عدد aged!‏ فى أمريكا سنة ١814٠‏ حوالى خمسة الاف . أنهم SVE‏ ستة 
ملايين ! _ 


هى لا ینس 
الجود عارش قبل زا ! 


أخطر الأحداث فى تاريخ اليهود يوم أنهدم اليكل أو المعبد فى القدس . وتنائرت 
أحجاره . وأحرقت أخشايه ونهبت القوات اليابلية كل مافيه من ذهب . بعد هذا 
الحادث تشتت اليهود فى الشرق الأوسط كله . . وأخذت القوات البابلية ألوف doll‏ 
أسرى ورقيقا يباع فى الأسواق . . ثم pagel‏ المعبد بعد ذلك بخمسة قرون أى سنة 
٠‏ ميلادية فى عهد الرومان. ونقلت القوات الرومانية أسرى الهود إلى روما 
وسحبتهم فى الشوارع .. وتفرق الهود فى كل أرض . وسميت كل الدنيا بالنسبة هم 
« ارض الشتات » أو « الشعات » . . 

وهذا هو عنوان الكتاب الذى أصدره فرتر كيلر: « الشحات - - تاريخ الود بعد 
التوراة » . والمؤلف يستعرض التاريخ الهودى . ويتوقف عند الأحداث التى حولت 
تيارهم وجمعتبم فى أماكن بعيدة . وتركتهم عاكفين على قراءة التلمود وعدم الاجتهاد 
أو التجديد فى تفسيره . وظل الهود هكذا أسرى هذا الكتاب الملىء بالأحقاد على كل 
الشعوب , وبكثير من الخرافات أيضا . 

ويختار المؤلف أحدائا كثيرة ذات دلالات عميقة وبعيدة . ..مثلا ما حدث فى دمشق 
NALS iw‏ . حتى ذلك الوقت كانك اق Tol 128 Gates‏ جودية وكلهم من اللهسود 


۳۹ 


الشرقيين وهم جيعا يعملون فى التجارة وبعض الحرف .. ولا أحد يسمع بهم أو Sate‏ 
وفجأة فى يوم 5 فبراير سنة ١84٠‏ اختنى أحد الرهيان AS gS‏ غلب ولم يعرف 
عله Vw ve‏ واختق خادمه أيضا . الراهب OW cet ily!‏ توما. 


وأعلن الرهبان الكائوليك أن op etl‏ قد ذبجوا أخاهم الأب توما وشر يوا دمه . 
أو صتعوًا من هذا الدم خبزا يأكلونه فى أحد الأعياد كا هى عادتهم . . ولكن Sam aged‏ 
الأب توما وخادمه أن وقع الاختيار le‏ هذه المرة . وقد fe‏ الرهبان على em‏ الأب 
نوما وقد قطحت بطريقة خاصة .. وكل شىء يدل فى المئة على أنها ليست قتلاً . وإنما هى 
حاولة غريبة غير مفهومة لاخراج الدم من جسمه بطريقة غير مألوفة . 


وكان شريف باشا WS‏ على دمشق فقام بتفتيش حارات الهوه . وألق القيض 
على سبعة منهم : داود هرارى ومومى أبو لافيه وموسی سالونيكى ويوس فا hg‏ 
وابن ذاود هرارى وائنان آخران من sell‏ الذين جاموا إلى دمشق أخيراً . واعترف 
حلاق حارة اليهود ا حدث . وأقر oh‏ كل الذى جرى إا هو يتمثى مع ما جا فى 
التلموم بضرورة أن تكون فطيرة أحد الأعياد قد عجتت بدم واحد مسيحى أو plane‏ . 
واعترف الحلاق بأنه هو الذى ذبح الراهب . واعترف واحد أشر بأنه هو الفى ذبح 
الخادم . وطلب إليه شريف باشا أن يشرح للمسلمين والمسيحهين فى «مشق كيف قت 
عملية استخلاص pill‏ من جسد الراهب وخادمه . وقام الحلاق اليوهى وشرح م 
ذلك . . 


ويعدها بيوم Ke‏ اليونانيون فى جزيوة ردودس على واحد منهسم مشمنوقاً ويظهر أن 
الوقت كان فى غير صالح البهود . فقد كان من المفروض .أن ميكتفوا Me‏ حدث فى دمشق . 
ولكن لم يبلغ هود رودوس أن واحمدا قد اغتيل فى دمشق . . ولو عرفوا لاكتفوا بهنه 
الكية ant‏ من الدم . 

و كان ذلك سبباً معقولاً OF‏ هاجم الناس الهوه فى حاراتيم وفى ممایدهم وأن 
يحرقوا. البيت وأن هدموا المعابد فى «مشق وبيروت Ss‏ أزمير NSH‏ 

d ul‏ روما فقد أقيمت الصلوات على روح الأخ توما . واحتج aged!‏ فى بلاه أزروبية 


(° 


us‏ على ما أصاب شمهم فاتصل افعامی Gorell‏ أدولف كريييه aed)‏ السابق إسحق 
toe‏ برئيس الوزارة الفنرنسة فى ذلك الوقت وطلب إليه أن يمتج لدى السلطات 
العوائية.. وتار البيود فى لندن . واحتج وزير خارجية الفسا مترنيخ . وكذلك تظاهر الهود 
فى Berd‏ ْ 

وتزعم الهودى الالجليزى المشهور مومى موتتفيورى وفداً من البهود الفسرنسيين 
ae ty sly aly,‏ إلى القاهرة . وفى القاهرة قابل مونتفيورى محمد على باشا والى 
مصر وسوريا يوم 4 أغسطس سنة pty ١81‏ به أقصامى gill‏ كريمييه والمستشرق 
المعروف مسلومون موتك . وأصدر مصمد على قرارا بإطلاق سراح الود المعتقلين 57 
دمشق , وفى يوم 7 ديسمهر أفرج عنهم شريف باشا. 


واحتج اليهود على اعتقال عدد اخر فى تركيا . وقابل البهود الساطان عبد الحميد 
الأول . فأفرج السلطان عن الهود المعتقلين فى جزيرة رودس . وأصدر السلطان عفو عن 
هود دمشق وحاول الود أن يبملوا قرار العفو قرارا بالبراءة . ولكن السلطان م يفمل 
ذلك . ثم ضفر بعد ذلك قرار ببراءتهم يوم 7 توفير سنة ۱۸١١‏ . وأصدر السلطان فرماناً 
بجحرية الود فى العبادة . 


اوعفد الوفد اليهموص من الشرق لتحتنى به كل اينات الدينية فى أوروپا وكان 

Lin‏ الحادث بناية قاساف أوروهى هودى . ويدأً اليهود الأوروهيون يتجهون إلى 
الهود الشرقيين و#سرصون على حياتهم وعلى مستقيلهم . وعلى الرغم من أن حادثة 
شرب دم المسيحيين لو للسلمين هذه لم تختف من ذاكرة الأديان الأخرى . وعلى الرغم 
من أن الييود ine ght‏ التنصل منيا بجذفها من كيم . فإن هذا الحادث كان له أثره 
الاكعر فى التقفرب بين البهود وكراعية المسيحيين والمسلمين للوحشية الهودية . 


ar) بالحضانة لطفل هودى مريض . الطفل‎ AS gS آخر : تطوعت فتاة‎ cake 
WE ap إدجار.‎ 

وق بوتيو ۱۸۵۸ أخنت الطقل وعندته ليكون Le‏ . وكان الطفل فى السادسة من 
عمره : cast,‏ الطفل لأنها أرادت أن له نضا dy cal ge! pis».‏ يفلح الاثنان فى 
shawl‏ الظفل . . 
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وثارت الصحف الأوروپية بتحريض من الهود على هذا الذى حدث . وتقسدم 
وكذلك الاميراطور فرنتس يوسف أن بتوسطا عند البايا ولكن هذه الوساطة 
والاحتجاجات وثورة الصحف لم تن البايا عن موقفه وفى فبراير سنة ١805‏ ذهب وقد 
sare‏ على أعلى المستويات لمقايلة البابا . استمع peed]‏ طويلاً ثم قال لهم أنتم الذين أثرتم 
الدنيا ضد الفاتيكان على هذه الحادثة . استمروا.. وافعلوا ما شتت . 

ثم أستدار وتركهم.. وذهب للقائه السير موسى موتتفيورى . وأطال البابا 
الاسجاع إليه ورد عليه باللاتينية قائلا: نون برسوم ‏ أى لا أستطيع ! 

وبعد ذلك أصبح إدجار هذا قسيساً وأصبح من كبار المبشرين بالمسيحية ! 

وعلى أثر هذا كله تألف « الاتحاد الإسرائيلى العالمى » فى باريس فى سنة ۸۸٦٠‏ . 
۰ , وكان هدف alt‏ إثقاذ ogg dt‏ من البلاد الى يعانون فبا ألهوان والاحتقار. 
كبا أن الاتحاد هذا قد Lisl‏ المدارس فى أورويا. وأنشىء « الاتحاد GALEN‏ الييودى » 
سنة ۱۸۷١‏ « والتحالف الاسرائيلى » فى الفسا سنة 7877 و « العون المودى GUAT‏ » 
سنه ۱۹۰١‏ . 

» هذه الاتحادات تنشىء المدارس للبنين والبنات والمدارس الداخلية والورش‎ ola, 
وكان الحاشامات يعترضون على هذا التجديد الذى لم يرد عنه نص فى التوراة‎ 
. أو التلمود‎ 

وات الدعابة الشاملة من هود الغرب ليهود الشرق . . 
البود المهاجرين من البرازيل إلى أمريكا . . إلى ميناء أمستردام الجديد. الدى ااه 
الإنجليز يورك الجسديدة أو نيويورك . وكان هولاء الييود قد قرروا الحياة فى الدنيا 
الجديدة . ووقفت هذه السفينة خارج الميناء . وكان العيط هائجا. وبدا الييود يتزلون فى 
قوارب صغيرة . وقد حملوا معهم كل نرواتهم 3 أشكال غر يبه . وكانت التعاسة عل 
وجوههم . 


LY 


Lis,‏ سيطر الانجليز على هذه الأرض الجديدة عاملوا المبود معاملة طيبة . ورأوا أن 
أمريكا ھی Lael‏ كل سكانها من المهاجرين .. Lely‏ أرض الشتات . . أو gil‏ 
العالمى . . فالييود قد طردوا من مصر . ورأى الاإنجليز أن بنى إسرائيل لهم حق الحياة 
كغيرهم من الشعوب الأخرى . وعندما أنشئت جامعة هارفارد سنة 1775 كانت اللغة 
العبرية لغة أساسية مثل اللاتينية واليونانية . بل إن بعض الهود تقدم بمشروع أن تكون 
اللغة العبرية هى لغة الولاية التى تجمع فيها اليهود . وبعض الهود طالب بضرورة تطبيق 
قانون موسى على البهود وغيرهم تصور أن هولاء المهاجرين اللهود م يمض علييم سوى 
سنوات قليلة ! 

Loge Frente Jal GIS,‏ قد اش م lang NUTS‏ السود MH alles‏ الولانات 
الأخرى.. حتى كانوا يسيطرون على القارة فى AST‏ من ١‏ ولاية أمريكية . 

Li‏ تجارة الود فى ذلك الوقت فهى : الدخان والسجائر والغلال وأهم من ذلك كانوا 
يعملون فى DLE‏ الرقيق من أفريقيا إلى أمريكا . فقد كانت حاجة أمريكا إلى الأيدى 
العاملة ملحة فالأرض واسعة والناس قليلون والهود لا يعملون في الأرض أو فى 
الزراعة . والييود أدخلوا صناعة الشموع وصناعة الشمع عموما إلى أمريكا. 

ولما اشتعلت حرب التحرير وقف on!‏ على جانى القتال . مع هذا الفريق ومع 
الفريق الآخر. يبيعون هنا وهناك ويكسبون فى الحالتين . . وكان من المناظر المألوفة 
أن تجد الييودى راكباً حصانه يبيع السجائر والشاى والسكر بين القوات المتحاربة 
فإذا أمسكه أحد الفريقين قال : أنا ree‏ غلبان أبيع لمن يشترى ! 

وكان أغلبية البهود فى أمريكا فى القرن السابع عشر من أسيانيا والبرتغال Sy‏ بعد 
سنة ١7٠١‏ أخذ اليهود الغربيون يتكائرون على أمريكا . كلهم من ألمانيا ووسط أورويا . 
وفى سنة VAY)‏ كان فى أمريكا كلها عشرة GY!‏ يهودى. by‏ سنة ۱۸۸۰ كان عدد 
are‏ فى أمريكا ربع مليون . الان فى أمريكا وحدها ستة ملابين نص فهم فى نيويورك 
وحدها 


وم يتوقف اليهود عن محاولة شراء أرض لتكون طم دولة أو ولاية مستقلة تماما عن كل 
يهودى اسمه موردخای نوح وأشترى جزيرة فى نهر els‏ . وأطلق على هذه الجزيرة اسم 


ir 


أرارات لتكون مستعمرة dog‏ ماثة فى SU‏ . وأرارات هو اسم الجبل الذى يقال أن 
سفينة نوح قد رست عليه عندما انحر الطوفان . وهذا الجبل يقع الان على حدود أرمينيا 
وتر US‏ ولكن هدا المشروع م ينجح . 24s‏ خاف الهود أن بعيشوا وحدهم وأدركرا أن 
الحياة وحدهم لا تعود عليهم بالككسب أو الإنتشار لأنه لابد من الأغلبية التى تشةترى منهم 
أو Gil‏ تقترض Lert‏ 

atl,‏ اليهود بعد ذلك إلى جزيرة مانهاتن التى تقام عليها نيويورك . . وبعد ذلك اتجهوا 
إلى غرب أمريكا جريا وراء مناجم الذهب فى كاليفورنيا. 


وفى سنة ٠۱۸۷١‏ توقفت المجرة من ألمانيا إلى Kp‏ فقد صدرت هناك قرانين 
تساوى بين اليهود وغيرهم . وبع ذلك فى سنة VAAN‏ جاءت السفن تحمل الييود من 
روسيا وپولندا. هربا من التعذيب والاإعدام طم فى كل مكان. 


ومن الغريب أن هرلاء الود الذين هاجروا إلى أمريكا ذات الثراء اطائل وحيث 
ينعمون بالمساوأة والحرية المطلقة فى البيع والشراء , فلن بعض البيود لا يطيق أن 
بتتشر بين الناس وإنما يريد أن يكون فى تمع بهوهى خالص . . وأن تكون له هولة 
فى داخل هذه البلاد . . ولم يكن المهود فى حاجة إلى حماية من أحد . فلا خوف عليهسم 
من أمريكا. ولكنهم لا يطيقون الذيانات الأخرى . والشعوب الأخرى مهيا كسيوا 
من هذه الشعوب . . فهم يؤمنون بأنبم أفضل = ولا يزال هذا رأى الكثيرين من 
rol‏ حتى بعد أن كانت طم إسرائيل. فهم يريدونها .هودية مائة فى المائة ؛ 

ونيويورك هى المدينة التى يسيطر عليها الييود. وفى نيويورك صحف عبرية وصلات 
بلغة اليديش - أى اللغة الخليط من العبرية والارامية والألمانية ‏ تلى مدينة نيويورك 
مدينة شيكاغو ففيها أكبر تجمع بهودى فى العام . . 


وعندما طرد البهود من أسيانيا سنة ١447‏ السنة التى اكتشف فيا كرلبوس أمريكا ‏ 
هاجر اليهود إلى أمريكا وظلوا وراء القوة il‏ طردت الأسيان من أمريكة ا 

وفى 5١‏ يناير سنة ٠۹۲۳۳‏ أصبح هتار مستشارا لألمانياً . Aly‏ إلى الشباب fat‏ فيه 
نار العداء لكل من ليس جرمانيا أريا . البيود ليسوا آريين . فأصير هتار debi UZ‏ 
الیپود فى Jol‏ أبريل ١477 de‏ ياعتبارهم لمصوصاً وجواسيس عل An‏ وط هرجة 


Et 


من الجنس الجرمانى . ويوم ۷ أبريل صدر قرار يقضى بفصل كل من ليس اريا من 
ك1 1 6 6 
وفى VO‏ سبتمير ستة ١9176‏ صدر القانون الذى يقضى بضرورة الاحتفاظ بنقاء الدم 
الارى . وكانت هده القرارات قد صدرت فى مدينة نورميرج التى اشتبرت يبعدائها 
appl‏ . ولدذلك عندما انهزمت ألمانيا أقيمت محاكم 'التازيين فى نفس المدينة ! 


وأصيح الهود مواطنين من الدرجة الثانية . أو ليس من المرغوب أن يكونوا مواطنين 
فهاجروا من ألمانيا إلى أمريكا وحوالى خسين ألفا ذهبوا إلى فلسطين سنة ۱۹۳۷ . 


وفى إيطاليا صدرت قرارات تويد هتلر. وخر جع الود من إيطاليا (ual‏ 


وتحمس طفل Gore‏ وثار على هذا الارهاب والتعذيب فأطلق الرصاص على tied)‏ 
الألمانى فى فرنسا فأصابه . واشتدت الحملات الألمانية على ap gd‏ . وكان على كل 
هودى أن يضع علامة صفراء فى ملابسه وأن بضع نجمة داود . وكان من المناظر الواضحة 
فى ألمانيا سنة 1484١‏ أن Lett ad‏ قد أحنوا رموسهم ويشون إلى جوار الحائط . إنهم 
os!‏ الألمان . 


~» 


وفى مارس pe ۱۹٤١‏ قرار بالقضاء البيولوجى على البهود . وكان هذا القرار له 
اسم اخر هو « الحل الأخير » . . وانتقل اليهود إلى غرف الغاز بات الألوف - ولكتم 
يقولون بالملايين . 

وتوالت الأحداث الحاسمة فى التاريخ الهودى : قامت دولة إسرائيل وأتهزم العرب 
سنة ۱۹١۷‏ وظهرت ألوف الكتب تتحدث عن جد إسرائيل وعبقرية كل من يسك 
حجراً فى الأرض المقدسة ويلق به عربيا مسلحاً أو غير مسلح . 


ثم كان يوم ١‏ أكتوير. . ولم تيف دموع الهود يسبب هذا اليوم . . ولن تجف 
دموعهم إلا لكى تسيل دملوهم من جديد ‏ آمين ) 
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| تيو ةج 


من أشياء عادية . تولد كل الأشياء غير العادية.. من يضربك بالكرة على 
رأسك . فهى فرصة لكى يكون صديقك فى الدين . . 

الرياضة حفلة علنية لتعيش مع الناس , فإذا عدت إلى البيت فأنت ودى . 

مع المسيحيين العسب واعمل واكسب. ولكن مع أبناء دينك اجلس وفكر على 
مهلك ولا تنس مافعلة أباوّك وأجدادك من قبل . 

هذه العبارات تجىء مثل لافتات مضيئة على جدران ملعب لكرة القدم فى إحدى 
الولايات الأمريكية . اللاعبون هود ومؤلف هذه الرواية هودى اسمه « حاييم 
يوتوك » وقد باعت روايته هذه أكثر من مليون نسخة . اسم الرواية « الضعب 
alg dls . » al‏ بصورة غر تقليدية . فإحدى المدارس تلعب كرة القسدم مع 
مدرسة أخرى . المدربون ن من mee‏ — والجمهور ware‏ أيضا . 
Whtcdhadhs in alte aud oe ocean‏ 0 
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الود . ثم إنهم يضعون الطاقية السوداء غلى الرأس أثناء اللعب . ويعلقون محفظة 
من الجلد . هذه الحفظة بها قطع من الورق مكتوب علها الوصايا العشر . وملابسهم 
ها كرمشة غريبة عند أطرافها . وقبل بداية اللعب بلحظات وقف كل وأحد متهم 
يقرأ فى سره بعض المزامير. . | 

ولكن HU‏ هتر هؤلاء الأطفال والشبان بالرياضة . إنهم لا يمرغون بالضطط . لأن 
الرياضة قد اختارتها هم المدرسة أو الماخامات فى السرسة . ولكن GU‏ كرة القدم 
بالذات ؟ لأن جمهورها أكبر. ولأن الذى يتفوق فها يكسب اللابين من النأس ومن 
الدولارات ويرتفع يلو دينه . | 

يقول GN‏ إن المهاجرين الهود يحرصون على كرة القدم لأئهم يريدون أن يتوبوا فى 
الدنيا الجديدة . وفى الشعب الحديد . وأن يرتهوا ملابسهم . ويستخدموا عباراتهم وعاداتهم 
أى انهم يريدون أن يحتموا فى الأغلبية . إن pect‏ الأمريكى لا خيف الود . ولكن 
oe!‏ يريدون أن يخفوا خوفهم وفزعهم . . إخساسهم بأنهم هود . إنهم أناس من نوع 
ot pl‏ من Fy‏ خاص ! | 

وثىء آخر - يقول المؤلف ‏ هو النى يجعل الهود هريون من شعورهم بالأقثية : ` 
إنهم لا يريدون أن يفشلوا! . فالإنسان عندما يشعز بأنه أقلية . . بأنه وحده . . بأنه 
غریب . . بأنه مطرود Spee‏ هذه الإحساسات كلها تعطيه bie‏ قويا لكى يفشل . 
فإذا فشل قال لتفسه : ألست وحدى ؟ أليس الناس لا يريدوتى ؟ كيف أغجح دون 
مساعدة من أحد . . ولذلك هرب الهود من هذا الشهور يأنئيم بعيدون ميعدون . 
فالنجاح هو سلاح الأقلية . إما أن تنجع أو توت . 

وق أمريكا لابد أن ينجح أى إنسان وهتاك كتالوجات للنجاح والفشلى . ولا يوجد 
عمل من الأعال فى أمريكا ليست له مواصفات النجاح والفشل . وإذا كان الأمريكى 
المسيحى لابد أن ينجح فإن الأمريكى البيودى لايد أن ينجح t Lae‏ 

وأول ما abe‏ اليودى المهاجر إلى آمريكا هو تغيير احه . . فإذا کان بولنديا dhe‏ 
إنجليزيا . وإذا كان Lie‏ جمله أمريكيا . . وبصد ذلك يغير من عاداته فى الأكل والشرب 
واللعب والتجارة . . ثم ينوب بين التاس اسما وجا . وقد ينحب إلى الزواج من 
أمريكية بهودية .. أو من أمريكية مسيحية . . 


LA 


وحدث أيضا أن at‏ الييودى الأمريكى نفسه أمام خطر يومى وخوف مستمر . ولذلك 
فهو يوّكد نفه ووجوده بصورة عنيفة ولذلك ارتكب البيود فى أمريكا جرائم كثيرة . هذه 
الجرائم لما عدة معان : أولا أن الجرم يحاول أن يقول أنا هنا ولا منى أحد . . وثانياً 
يحاول أن يعتدى عل الأغلبية . . أو ينتقم منها ... لا لأن الأغلبية الأمريكية غعلت به 
ae‏ ولكن EY oY‏ الأوروبية هى الى عذبته وطردته . . فهو صد الأغلبية وخائف 
منہا فى كل مكان ونی كل وقت . . 

وقد تعلم الهودى الأمريكى أن الشعب الأمريكى لا بترم إلا الصوت العا . . 
إلا الدوى والإتفجار والقضيحة . actly‏ الهود إلى امتلاك كل وسائل الإعلام : 
الإتاعة والتفيفزيون والصحف والسيتا والمسارح . . 


وعندمأ يتسحب الود الصغار والكبار من الحياة العامة . قهم هود . التلمود فى 
أيهم . والتلمود مل . وفيه تكرار . وفيه عذاب وتعذيب . ويتساءل الصغار : كيف نبحث 
عن الراحة فى OES‏ ملىء بالعذاب . من أين Gb‏ الأمان فى كتاب كل قصصه وتوادره 
عن أناس لم يحيدوا الأمان من أعد أو مع ted‏ 

ور lilt‏ أن هله LVI cols coy dapper COVES‏ لن tpt‏ فنا عرسا 
و هذه الرواية ad‏ أحد الآباء مهموماً بابنه الصغير . ولكته فى تضى الوقت مفتون 
به . ينصحه بألا يختلف مع أبناء دينه لأسياب تافهة . وإن كانت هنه الأسباب التافهة 
هى الام الحقيفية لكل الأمور المامة فى هنم الدنيا . . فهذا الشاب النى ضربه أثناء 
all‏ . ليس نمزلا US‏ تصوره . إنه قرة على شجرة دينية عريقة وأته من eel Dt‏ أن 
يكون ght ge ate‏ ان هذه الإصاية أثناء اللمب ليست إلا إشارة إلى ضرورة أن 

شقيقة الروحى . . غالبيود جيما إخوة فى العقاب . 

ويطلب إلى اينه أن يمد اله قدحا من الشلى وأن يلس إلبه ليروى له قصة AD‏ 
والطوان فى يولندا ‏ وكلهم من الولتديين المهاجرين . . قول له إن يولنها فى القسرن 
الثالت عشر كانت تشجع ap gd‏ على المياة Led‏ بيا كانت أورويا كلها تطود البيسود 
وتصادر أملاكهم pares‏ من ملايسهم أتناء الليل . وتستيق أطفالحم وتوزعهم على يبوت 
الأغنياء . ولكن BU‏ كانت بولندا حريصة علل الهود ؟ كانت Lady‏ مقلسة . وكانت 
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الأرستقراطية تتضور Neg‏ وتعيش على مأ تمتصه من الفقراء والفلاحين وهده 
الأرستقراطية كانت فى حاجة إلى من يجمع ها المال ويدير لها الأعبال. فاستدعت 
Sac‏ بالالوف: ga lal‏ .. واوا ات eo BY‏ بعد ذلك وقاموا بتعصييل 
الضرائب . وأحس الود أن يولندا هى جنة opel‏ وأنها أرض الميعاد . وأن هود العام 
كلهم يجب أن يفدوا إليها . aly‏ يعيشوا بها حتى يوم القيامة . وانتشر شعار يقول : بولئدا 
حتى الموت ! 

ويلتفت الأب لابنه ويتساءل . فا الذى كسبه البهود بعد ذلك لا شىء سوى كراهية 
الشعب البولندى صحيح أتهم أفلحوا فى إقامة جمعيات دينية . . وجمعيات أخرى لدراسة 
التلموة .وساهتو ا ى كاه ale lected‏ الفلا 2 ولك ال شه كان بيكرة 
الأيدى التى تمتد إلى جيبه تسرق أمواله وتعطبها للتبلاء . . 

SI dey‏ افيه go cana‏ سيعت عفرا Lice‏ الام كنات SIV‏ جين الب 
فقد كانت هناك جماعة من القو زاق الأرثوذكس على حدود LUIS yl‏ . هذه الجماعة 
اضطهدها النبلاء الكاثوليك . ففرضوا علييا ضرائب ثقيلة وأقفلوا أبواب الكنائس 
وأعطوا مفاتيحها للبهود . فلا يدخل واحد من الأرثوذكس كنيسة لفرح أو لأتم إلا إذا 
دفع الاتاوة للبود. لكى يسلموها للسادة الكائوليك . . 

Gy‏ سنة ole VILA‏ رجل من القوزاق acl‏ شملينكى وثار على بولندا . وظلت هذه 
الثورة مشتعلة أكثر من pte‏ سنوات . كان وقودها كل الجمعيات والميئات والجاليات 
الهودية . . قات مئّات الألوف . . « وتبعثرت الأغنام فى كل أرض . . وأحس mal oll‏ 
ألوف الكرات تضريها أقدام شيطانية لا ترحم».. 

ويطلب الأب من ابنه أن يعد له كوبا من الشاى GY‏ ريقه قد جف . . ويسأل ابنه إن 
كان قد تململ من .هذا الكلام غير الرياضى . ويقول الابن : يا أبى أريد أن اسمع المزيد . 

ويباركه الأب . ويدعو له. PS,‏ الأب حديئه قائلا : فا الذى يقوله الود فى 
صلواتهم ؟ هل يشكرون الله على ما أصابهم ؟ لا يشكرونه طبعا ولكن فى نفس الوقت 
لا ينكرون وجوده . Solty‏ رجال الدين أن ينقدذوا الشعب البهودى من اليأس . ويؤكدون 
هم أن هذه محنة سوف تزول . ويذهب الناس إلى المعابد ليسمعوا أن المسيح المنتظر 
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سوف يظهر وان من علامات ظهوره أن نه نفع بالسعب البودى كارثة duals‏ . وهذه ھی 
الكارئة . ادن 2 أن بظهر . المسيح dn! ‘ley.‏ إلى المعجرة . ٠‏ ويتادون ہا 
bal srl‏ هى ظهرت .. | 


dees يقول إنه المسيح المنتظر : اسمه شياتاى زفى‎ Gore هذه الأثناء ظهر رجل‎ bs 
الندم على‎ ٠ العام . وراحوا يصلون له ومعه ووراءه وىقىمون حفلات‎ a 


. فان هذا التصاب كارئة روحية‎ oa 007 lady ist كانت د‎ lal, . rw 


يقول الأب : والذنى حدث فى ذلك الوقت تكرر كثيراً بعد ذلك وبأشكال مختلفة 
وف أما كن متعددة وازداد عذاب اللبود. وشعورهم بالهوان ‏ أى شعورهم mail‏ 
مغفلون وأنه يمكن الاستخفاف بهم وإسالة دموعهم على أنفسهم فى أى وقت وبأية 
كمية ! 

ويشير الأب إلى أنه حدث فى القرن الثامن عشر أن غرق اليهود فى مناقشات غريبة 
عجيبة . عقيمة . فقد أحس الهود أن الدنيا امتلآت بالعفاريت والشياطين . وأن هذه 
الكائنات العجيبة قد تسلطت علهم تعذيهم . وتطردهم من النوم إلى اليقظة وتشردهم من 
اليقظة إلى الأرق إلى الجنون . وظهر بين البهود أناس يعلنون أنهم قادرون على طرد هذه 
الشياطين وتسخيرها مستخدمين « الكلمة » . وأطلقوا على أتفسهم سادة الكلمة « بعل 
شم » . . وظهر السحر الأسود وظهرت حفلات الموسيق المدوية . . وظهرت الشموع . . 
راه التهوة: إل العا الاجر هرا من هذا الال Leb,‏ مله وان راح مكن أن 
يقال إن الشعب البهودى قد أنحدر UM‏ فى القرن الثامن عشر . 


3 rt . . نفس الوقت الذى بنحدر فيه الشعب اللهيودى . . وتظهر فيه الخرافات‎ by 
هذا الرجل لم يدرس فى مدرسة . لم يقرأ كتاباً . وإتما‎ . ae ! رجل اسمه‎ ١٠٠١ سنة‎ 
اتجه إلى الغابات والمقول والأشجار والأزهار ورأى فيها المعبد الحقيق ورأى فيها الصحة‎ 
والجيال ويدأ يسخر من الدين البهودى . وأعلن أنه هو الرجل « الموّمن » وأن هكذا يكون‎ 
الويمان. ويكون المنلاص لا بالكتاب ولا بالمعيد . ولا بالتوراة ولا بالتلمود . . ولكن‎ 
يقرأون فى كتب‎ Le بالنظر إلى الناس والأشياء.. وتبعه أناس كثيرون . . وهم‎ 
. القبالة » أى الكتب الصوفية السهودية القدهة . . وتزوج هذا الرجل سرا ومات سرا‎ « 
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هذا الرجل هو الذى دعا إلى مذهب « الحاسدية » ومن أتياع هذا المذهب ذلك الشاب 
الذى أمسك كرة القدم وأصاب زميلا له فى رأسه . . ففتح رأسه . . وفتح هذه 
المناقشات الضرورية لكل بہودى حتى لا ينسى من هو أبوه وما هى كارثة أجداده فى 
أورويا. filly‏ کل sore‏ أمريكى هو أهم من أى ہودی فى أى مكان آخر addy.‏ 
لولا هود أمريكا ما كان اللهود فى أى مكان فى العالم. ولا كانت إسرائيل! 


ويقول لابنه : هل تذكر ما حدث فى سنة ۱۹٤١‏ .. لقد وقف إيدن يوم ١7‏ ديسمير 
وأعلن للعالم كله خطة هتلر فى القضاء على اليهود. فهل حرك إيدن أكثر من شفتيه 
وحاجبيه ؟ لم يفعل AST‏ من ذلك . حتى أمريكا أقفلت بابها فى وجه الود . وأحرق هتلر 
الملابين. وما الذى أريد أن أقوله لك وأنت تلعب ؟ 


قال له قى هذه الرواية من أوها لاخرها :إذا لم بظهر لليهود مسيح . يجب أن يعمل 
الود على أن يظهر . على أن يظهروء .. وإذا أنتظر oped!‏ طويلا . فلن يد ركهم . إنن 
لابد أن يظهر المسيح أو أكثر فى أمريكا. فيود أمريكا هم المسيح لكل بهود العالم . . 

ولا HEY GS‏ الييود من العام كله أن يلتفت op Il‏ الأمريكان إلى غيرهم من 
البهود . . اللفتة وحدها لا تكن . . النظرة الفاحصة لا تكنى ولا تشيع ولا تنقذ . . ولكن 
يجب أن يغصي ود أمريكا عيونهم . وأن تكون عيونهم مصنوعة من نسيج تاريخهم وكتبهم 
المقدسة . . قالدين وحده هو الذى سوف ينقذ الود وأنقذهم . وأكير خطر على الهود. 
أن pal‏ الجديد لا دين له أو sag‏ بذلك ؛ 


oy 


دقنة عوضوعيبة معالعر9! 


. مزامير التوراة يقول : طوفوا بصهيون ودوروا حوها . . عددوا أبراجها.‎ sol 
ضعوا قلوبكم على متاريسها . . تأملوا قصورها . . وتحمدئوا عن أمادها لأجيال أخرى‎ 
! : . والله ديا إلى الأبد‎ . . Sm 

ومزمور آخر يقول : ليس لى جناح كالمامة فأطير وأستريح . . وأبسد هاريا وأبيت 
td‏ ف الصحراء . . 

وئ كتاب التلمود: fle‏ أحد الهود رجلا من كبار رجال الدين : ما هى الراحة 
يا أها المعلم ؟ 

فآجابه : أن ng? SS bg‏ حو ومح وفوقی ولى نفسى . . وآلا أجدني مضطرا إلى 
أن أسأق أحدا هذا السوال . Us‏ أجابى عليه تسيت هذه الإجاية ..لآن الآمن 
لا مسأ . والامن لا ينتظر جوابا من أحد . فالفى يده فى نفسيه يغنيه عن كل 
سوال 1 

والكن alt‏ فى كل تاريخهم م يصرفو! الحدوء ولا الآمن ولا الأمان . . إنهم gine‏ 
ante‏ أن بهتانوا . مطرودون يريدون أن يستقروا فى أى أرضى . : فليا خطفوا الأرض م 
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هدأوا بعد . . بل إنهم فى داخل إسرائيل يحاربون بعضهم البعض وكأنهم مازالوا أقلية 
منبوذة مسحوقة تحت أقدام شعوب أخرى مسيحية . . ولذلك يفكر الكثيرون فى ترك 
إسرائيل والفرار منها إلى أى أرض أخرى لأنها أحسن وأرحم . . ولكن فئة أخرى 
من الود يقاومون افرب من إسرائيل . . وفئة ثالثة ترى أن قيام إسرائيل كفر.. 
وأن التوراة لم تطلب إلى أحد أن يكون له وطن.. وإنا طالبتهم بأن ينتظروا حيث 
هم حتى تنفتح علييم السماء وهبط من يخلصهم . . وليس من حق الييود أن يكرهوا 
السباء على أن تنفتح . . ولا أن يفتعلوا الخلاص من الظلم الواقع عليهم فى كل دولة وفى 
كل عصر . 


ونی إسرائيل أحزاب وأحزان من كل لون وکل نوع وکل حجم . وما من Pl sh‏ 
به إنسان فى إسرائيل إلا يد من يصدقه ويلتف حوله ويدعو له . . ولذلك تعددت 
الأحزاب فى إسرائيل . . وتعددت مخاوفهم . . هنأك من يقول : لا حرب . . كن . . وهناك 
من يقول: بل لايد من أن نحارب العرب حتى لو هلك العالم كله من أجلنا . . 


إن مهود إسرائيل لا يعرفون التفاهم معا.. ولذلك فهم يتفاهمون فى صمت . . فى 
إكراء . . إن القيادة الصسكرية أرهيتهم بالعرب ومن العرب وحشدتهم لكى يدافعوا عن 
حياتهم . . ففى إسرائيل نوعيات بهودية من سبعين شعبا . وهؤٌلاء صحف Wty‏ بكل 
هذه اللغات . . وتحاول الحكومة il‏ والتهديد أن تصبهم فى قالب لغوى واحد . بعد أن 
أشعلت علهم جميعا نار التعصب الدينى . فهم جميعا متعصبون . ومتمسكون بكل خرافات 
التوراة . وجنون العظمة المهودية . 
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إن عقدة اللهود الكبرى أنهم عاشوا فى « حوارى » المدن . والحوارى طرقات مظلمة 
مغلقة لا يدخلها ولا يعيش فيها غيرهم . وتحت هذه الموارى أقاموا مصانعهم ويتوكهم 
ومعابدهم . . وهذه الحوارى هى مخابىء لوقايتهم من أعين الأغلبية وقوة الأغلبية . ولذلك 
فالیهود لا يريدون أن يعيشوا فى الحوارى . ولا أن يعودوا إليها . ولكنهم عندما اغتصبوا 
أرض فلسطيئة كانت إسرائيل حارة ضخمة فى الأرض العربية . . فأحاط العرب بهنا من 
كل مكان يسدون فى وجوههم الطريق إلى البحر Why‏ والأسواق.. بل إن معظم 
المهندسين الذين أقاموا البيوت فى إسرائيل كانوا يجعلونها مليئة بالفتحسات . . التوافذ 
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كبيرة والأبواب كبيرة.. مع أن هذه المنطقة من Mall‏ مليئة بالضوء . وليست مثل بيوت 
شمال أوروبا فى حاجة إلى فتحات كبيرة يدخل منها الضوء . إن بيوت الشرق فى حاجة 
إلى نوافذ تحجب الضوء والشمس . . ولكن ذلك الإحساس القديم بالظلام فى حارات 
اللبود. عميق فى نفوسهم.. ; 


بل إن إسرائيل نفسها ليست ها خريطة رسمية . . إن حدودها مفتوحة لم تحدد 
بعد . . بل هم لا يريدوتها حدودة . oY‏ أطماعهم م تقف عند أية حدود بعد . . إنهم 
يريدون أن يحتالوا وان يساوموا وأن يسرقوا. وليس صحيحا أنهسم يريدون سلاما 
أو تعايشا. . إنهم لم يعرفوا السلام ولم يعايشوا أحدأ فى أى عصر من العصور . . 


وعلى الرغم من أن البهود قد تعذبوا ألوف السنين من كل الأديان الشرقية والمذاهب 
deal!‏ فإنهم لم يعرفوا التسامح الدينى فى إسرائيل .. فهناك رجال دين فى غاية 
اف .ان و الم cals age‏ يوم oc Bell‏ جه 
بضرورة الامتناع عن العمل يوم السبت .. ويطالبون كل الشركات الملاحية وشركات 
الطيران أن تتوقف عن العمل فى هذا اليوم.. ويطالبون بتحريم تربية النازير وبيعه 
وأكله . . يطالبون الجيش ob‏ يأكل « الطعام الحلال  »‏ الكوشير ‏ الذى تم طهيه وإعداده 
كا جاء فى التلمود. وإلا كان الخراب تهاية إسرائيل . . 


وغل الرغم Ge‏ أن الهو ad‏ شريو لمر أهكاما والوانا فى sd IS‏ مبب اكان 
ولون شعرهم وطول أنوفهم وتقوس ظهورهم . فإنهم فى إسراتيل يصيحون Leyes‏ ضارية 
مع اليهود الملونين . . فالطبقة الحاكمة فى إسرائيل من الروس والبولنديين والألمان , 
والأغلبية احكومة من أبناء غرب أورويا والبحر الأبيض . وأحط أنواع اليبود : الصفر 
والسمر واطتود والمنيين . 


بل أن كتبا قد صدرت فى إسرائيل تسخر من هود الن . . فقد أصدرت الأمم 
المتحدة كتاباً - بموافقة إسرائيل طبعاً - يتحدث عن الجهود التى أرهقت إسرائيل من 
أجل تعليم هود المن . فالكتاب يقول : إن أبناء gel‏ عندما نقلوهم إلى إسرائيل 
راکو با كاتا تاتون ريت ppd‏ ولس gly BB‏ علدا وزغا عله 
الشوك والسكاكين . وضعوها فى أحزمتهم ولم يستخدموها فى تناول الطمام . . وعندما 
وزعوا pple‏ بعض الأغنام والأبقار للعتابة بها ذيجوها وأكلوها . . 


06 


يل إن الكاتب الہودی يورى مولف رواية « الخروج » قد وصف ترحيل ود المن إل 
ah jot!‏ استحال علهم اقناع الهود بركوب الطائرة . . فقد خرج المنيون وناموا 
تحت الطائرة ورفض حاخامات آلبن ركوب الظائرة . لأن الطائرة لم يرد bY WSs‏ 
التوراء ولا فى التلمود . ولكن استطاع wre‏ زوع أن is‏ هم ra‏ فى التوراة تحت 
ضرورة ركوب الطائرة . . وكانت الاية: وجاموا على أجنحة النسور . 

وأقتنع يود امن بأن الطائرة هى النسر النى يجب أن يركيوه . ثم عدلو! عن ركوب 
الطائرة فقد ,تصادف ذلك أحد أيام السبت . والسبت إجازة مقعمة . . وظلوا مت 
الطائرة حتى يوم الأحد . ثم ركبوها . وفوجسّت الضيفة gh‏ الهود انين Nhe‏ معهم 
وقودا tial)‏ . وأنهم أشطوا الوقود فى قلب الطائرة . ويسرعة تم إطفاء الأخشاب التق 
أرتوها . وعندما هيطت الطائرة فى مطار اللد . نزل الهود يقبلون الأرض . ثم يقفزون 
إلى الطائرة يريدون العودة إلى tft‏ 


وغل الرغم من أن بهود المن أقرب حال إلى ود التؤراة عل آيام سليان وداود . a‏ 
الحكومة ترى أن هؤلاء اليود أقل قيمة . وأتفه قفرأ . وأنهم لاا ude‏ إلى ستوی جود 
روسيا Lady,‏ ورومانيا : . ولذلك فكل الأعيال النحطة يجب أن تكون من تصيب هود 
امن والعراق . ۰ 


بل إن هناك TS‏ يودية ممذبة إلى أقصى درجة وهم بهود المخد . . قهرلاء الهود Bib‏ 
خاص عجب من اليود . ولكن الدولة لا ترى أنهم جديرون ہا اللقب أو wie‏ 
التسمية.. ولذلك جردتهم من كنهر من حقوق المواظن اليودى .. - 

tel‏ اليود الرنوج نهم ف حالة ثورة ee‏ ورون أن اكير eae‏ اق القن 
المشرين هى إسرائيل . وان العام كله يجب أن صرف هذه الأكنوبة . أو هذا انون 
gett‏ . . ولول ہولاء cg Dt‏ أن Jad Sy‏ أنه ليس صححا فن الود شمب هلله 
المتار. وق op‏ لزتوج !رامل يقولين : أن هو الشعب ka‏ 5 

ما هی ملاصه ؟ ما هو لونه ؟ ما هی لقته ؟ ما هو ملعيه الديى . . إنه كل 
الآلوفن . وکل الناهب وکل أنواع الخروج على كل دين وکل اجتياد دینی . . قلا البهود 


شعب.. ولا أحد قد اختارهم ١‏ 


ot 


af : ere: ae ae a 
الضصحيح فى الثوراة أن ألرب قد لنيم فى كل‎ sail کان‎ ey, ا‎ yes 
1 منأسية‎ 
-ek & 


وق قصة: لكاتب acd Sale Pe‏ زيل جار برج أن اروحجته ply‏ توأمين Late‏ : محمد 
وعيمسى . ورفض Lib pe‏ السجلات أن يكتب اسم الولدين . واحتج الأب al‏ حر يطلق 
Je‏ أولاده ما يشاء من الأمماء . ولاصأل الأب عن سر هذا الاصرار وسر اختيار هذين 
الا cee‏ قال : إغا أردت أن Sel‏ قصة قدية . . وهى اضطهاد الود للمسيحين والمسلمين 
معا . . وما قيل له : ولكن اليود لم يفعلوا ذلك . أجاب بأتهم لم بفطوا ذلك لأن التاريخ 
لم يعطييم هذه الفرصة . وأنا أعطى لإسرائيل كلها هذه القرصة النادرة . 

ورفض موظف السجلات أن يكتب هذين الأسمين. وقال الأب : بالضيط هذا 
a ik‏ . واتنت القصة بأن اختار الأب لولديه هدين الاسمين : الاين رقم وآأحمه. . 
والاين رقم اثنين ! 

** & 


وإذا كان الود قد سرقرا أرض فلسطين . فإن هذه الأرض هى أكبر من كل 
أطباع tell‏ بل إن الوه لم يكن من أحلامهم. أول الأمر: أن تكون ob‏ 
فلسطين. فقد كاتوا يحطمون ch‏ أرض ونی أى موقع . . وکان بكاوّهم عند حائط 
KA‏ ليس فقط عش أن المعبد تد انيدم عليهم أكثر من مرة . . وأتهم يتطلعون إلى اليوم 
الذى يعيدون فيه بنامه . ..ولكن على أنهم بغير وطن فى أى أرض . . فليا سرقوا فلسسطين 
راحوا يبكون أيضا لأتهم لا يلكون الأرض المربية من النيلى إلي الفرات.. وسوف 
يجدون من العلا من يقول هم أن الفرات shine‏ كلى نهر به ماء عذب . . وممنى ذلك أن 
(Sle‏ كل أرض بها نهر . . بل إن بعضى المذاهب الدينية الهودية تبكى على قيام الدولة 
نفسها . . لأن قيام افدولة هو تدخل فى مشيئة الله واستمجال ليوم الخلاص . . وكان من 
الواجب على andl‏ أن ينتظروا فى حواريهم وفى ظلياتها . حتى تنشق السياء ويطلع هم نور 
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الخلاص .. ولكنهم هم الذين اغتصبوا إرادة السباء . وأكرهوها على الخلاص الدموى . . 
فاستحقوا العقاب والعذاب . 

ولا انيدم المعيد JST‏ من مرة . أقام البيود معبداً آخر عاشوا فيه ومن أجله سرا فى 
كل أرض . هذا المعبد هو التوراة.. وهو التلمود والمشنا والمدراش والجبارة ودلالة 
الحائرين . وكتب أخرى كثيرة . كانت مأواهم وملاذهم وخرافاتهم يجتروتها ويبكون 
علها . . ويطاليون بالعودة إلى أرض صهيون . . فعندما هربوا إلى بابل جلسوا على نهر 
الدجلة والفرات يتذكرون هصور صهيون . . ويتغنون بها . . مع أنه لم تكن هناك قصور 
ولا قلاع .. ولكنبا أحلام الذين يفيمون فى الخيام على أطراف المدن التى تكرههم.. 
ولكتها أحلام الذين احرقتهم الصحراء أن يحلموا بالأنهار والينابيع والظلال والحدائق 
والعسل واللين والخمر.. وأن يذهبوا فى خياهم إلى أن تنتبى صلواتهم وطعامهم وشرابهيم 
وأعمالهم بهذه العبارة : العام القادم فى أورشلي . 

إن هذا الاصرار الجتونى عند البهود قد أوصلهم إلى كثير مما يريدون . . وهذه عبرة 
لنا. وجب أن ننظر إليها بهدوء ؟.. بل يجب أن ننظر إلى كل شىء بالعقل والحساب . 
بل من الضرور أن aw‏ وزن كل شىء كان منا وكان منهم . 
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ومن المناسب أن أستعير عبارة للرئيس السادات عندما تأزمت العلاقات بيننا 
وبين السوفيت . فقال : يجب أن تكون لنا وقفة موضوعية مع الصديق . 


أى يجب أن ننظر وراءنا فى غضب معقول . وأن تعاود النظر لا أن نغض oly «dal‏ 
راج ااه 9 أن ر اعم cles ee‏ تلق الكت من ال جى ى spn‏ 
نرى ما کان لنعرف بوضوح ما سوف يكون . . 

ونحن يجب أن تكون لنا وقفة موضوعية مع العدو . وأن نكف عن اسستخدام 
عبارات كثيرة لنا أو ضدنا . . فلا هو قوى جدا . ولا نحن ضعاف جداً. . ولا فحن 
fae oly gil‏ بعددنا وسلاحنا وأموالنا ‏ ولا هو قليل العدد قليل الحيلة ء وإنما يجب أن 
نعرف بالضبط ما هو وما الذى يستطيعه وكيف . . وما هى نقاط ضمفه . . وما هو هذا 
الفزق فى داخل إمرائيل . فن الموكد أنه مجتمع متمزق . als‏ إسرائيل تعانى من الام 
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لا ud‏ علاجا . فق قلب إسرائيل أوجاع كثيرة . وفى بطن إسرائيل تقلصات عنيفة . هذه 
حقيقة ‏ كا سارى فيا بعد - ويكق الان أن أوكد هذه الحقيقة : أن إسرائيل بكل أحزابها 
السياسية والدينية alley‏ الدراسات الإنسانية لم تتفق على معنى هذا السؤال: من هو 
الببودى ! ولم تجد OW gm‏ إجابة تقنع الجميع ‏ ولذلك ليس فى إسرائيل دستور 
مكتوب.. بل هناك أنواع من « التيسيرات » على المواطنين . . 


۵۹ 


خطوة وط دی طويلمرى! 


إذا كانت لكم أولاد كثيرة putes‏ طويلا على هذه الأرض . وتماظمت خطاياكم 
وحاولتر إغاظة الرب فإننى أشسهد عليكم هذه السياء . وأضهد هذه الأرض Gil‏ تعبرون 
bell‏ نهر الأردن لعلكم تملكونا . . إنكم لن تعيشوا طوبلا > بل سوف تهلكون لا جمالة . 
وستواك يبددكم الرب بين الشعوب ويصبح عددكم قلبلاً بين هذه الشعوب القى يسوقكم 
إلبيا - هذا المعنى جاء فى سفر « التثنية » ( الأصحاح £ الآية ١۷‏ ). 


وفى سفر عاموس ( الأصحاح ه الآية 7١‏ ): ويجلب عليك الرب وعلى شسعبك 
وعلى بيت أبيك أياماً لم تأت من قبل . . وفى ذلك اليوم يصفر الرب للذباب فى 
أقصى ترع مصر. . وللنحل فى أرض آشور وتحل جميعا فى الأودية الخربة وفى شسقق 
الصخور وفى كل غاب الشوك وق كل المراعى.. وكل الأرض سوف تكون 
شو گا . 

ولم تصدق تبوءة واحدة من كل نبوءات التوراة كهذه النبومة . فتفرق الهود فى کل 
أرض . وطردوا من كل مدينة . وألتفب المهود حول التوراة التى أخافتهم وأفزعتهم . Le.‏ 
كا ينام الإنسان بالقرب من النار. فهى مصدر الدفه وهى مصدر الموت AS _ Leal‏ قال 
الكاتب اليودى nets!‏ الذى اسه « سلام عليكم » أو« شالوم عليخم » ». oy‏ التوراة 
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جاءت OL!‏ كثيرة تقول للهود: إن تب .. إن عرفتم الرب.. إن phe‏ .. إن 
ضحيتم . . إن كانت إجازتكم يوم السبت . فإن الرب سوف يعطيكم كا أعطاكم من 


قبل . 


ولذلك كان الحلم الكبير عند اليهود أن تكون لهم أرض . . فى أى مكان . . وعلى هذه 
الأرض سوف يقيمون « دولة التوراة » يطبقون bed‏ كل تعالهم الساء . وسوف يجعلون فى 
هذه الدولة كل شىء كرهوه : لن يكون فما ألا دين واحد . . وغير هود . . لن يتسامحوا 
مع أحد من الناس . لن ot‏ الهود أنفسهم مضطرين إلى الزواج من الشعوب الأخرى . 
ولن يتواروا فى الديانات الأخرى . خوفا منها ء أو توسلا إلى إفسادها على أصحابها 
وتخريبها من الداخل . سيكون الوطن يهوديا من أوله لاخره . 

وبإنشاء هذا الوطن اليبودى يبدأون المرحلة الثانية وهى أن يطبقوا تعاليم التوراة على 
الشعوب الأخرى . لأن الرب قد اختار ogg ll‏ ليقودوا العام كله . لأنهم شعيه gh‏ 
JS,‏ محاولة من الشعوب الأخرى لاعتراض اليهود . هى مماولة لتعطيل إرادة الله . . 
والقتل والسفك أسلوباً شرعه اله aye‏ ضد كل الشعوب الأخرى التى تدين لهم 

وقد fou‏ حاخام كبير فى التلمود : قل لى يا معلم ماذا يحدث لنا إذا Spat‏ العام كله 
إلى هود ؟! 

قال المعلم : هذا لن Tog‏ 

- ولاذا يا معلم ؟ 

oy .‏ الود شعب اختاره الله . . فاذا كانت كل الشعوب ودا فلا ب 
تخار . . وإذا كان الناس ملوكا فن هم الرعية . . وإذا كانت كل المعادن ذهبأً . فلا 
قيمة لكلمة معادن.. ولا قيمة للذهب . . إن للذهب قيمة لأن هناك معادن أخرى 
لا قيمة ها.. فيجب أن تكون شعوب كثيرة حقيرة ‏ ليكون الود خير الشعوب 
Mealy‏ 

a ak 
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Boe‏ سراحل ل يرا عل cst‏ من هذا كله . فهم فى إسرائيل متفرقون 

اوغا الرغم من أنهم أغليية eel ٠‏ يتصرفون كا لو كاتوا أقلية مضطهدة . 

أو أقلية حتقرة . . والحقيقة أن الطبقة الحاكمة فى إسرائيل من البيض وهى أقلية إذا ما 

قورنت بالطبقة المحكومة من اليهود الملونين . . فالطبقة الحاكمة يبود من الدرجة الأولى . 
واحكومون يبود من الدرجة الثانية لأنهم شرقيون ولأنهم ملونون . 


: أنواع من اليهود‎ BW إسرائيل‎ dy 
. . الميود الغربيون « الاشكتازيم » وهم أبناء روسيا وبولتدا ورومانيا وألمائيا‎ 


والهود الشرقيون « السفرديم » وهم أبناء els!‏ واليرتفغال وبعض أبناء البحر 
الأبيض المتوسط والعراقيين والمنيين . . 


والمهود اهنود « بنو إسرائيل » وهم طراز خاص من البهود . يقولون إنهم هاجروا إلى 
الهند عندما تحطم المعبد فى القدس فى المرة الثانية . . ولذلك فهم أقرب الناس إلى اهود 
القدامى . والديانة البهودية التى يمارسونها هى الصحيحة . ولذلك فهم أحق الناس بعکم 
إسرائيل . . ولكن حكام إسرائيل هم رأى آخر: إن هؤلاء الناس ليسوا lose‏ فى الفرجة 
الأولى . OY‏ معتقدام فد امتلأت بالخرافات . ودخلتهبا بعض التعالم البوذية . ثم wer!‏ 
ملونون ! 

والأحزاب الدينية فى إسرائيل متنازعة متعارضة . ولكنها يجب أن تتفى ضد الأحزاب 
الملحدة . وترى الأحزاب الدينية أن الدين هو الذى حفظ الشعب المودى ألوف 
السنين . oly‏ الدولة الهودية هى غرة سامة على شجرة الدين . . والأحزاب السياسية 
تقول إن الدين أيق على الناس ay‏ بط الناس Cet‏ سسوى البكاء والمزيد من 
الاه نات عا كان ا رسال اد هو ان eG‏ الور الى ول غل 
بابل جلسنا نبكى وسوف نبکی كلما تذكرنا جبل صههيون ‏ فلا شیء إلا البكاء ولكن 
السياسة هى التى حققت أحلام رجال الدين . 


والأحزاب السياسية تستخدم المعتقدات الدينية فى تحقيق أهدافها.. والأحزاب 
الدينية تستخدم الأساليب السياسية فى تحقيق أوهامها.. LAWS‏ يعتمد على الدين 
فى الدرجة الأولى . 
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بل إن المذاهب الدينية كانت ترغم البود فى كل مكان على اتباع حرفية التعالير . 
ولا نزال . . فتلا يجب أن يصلى الهود لتزول المطر . حتى لو كانوا يصيشون فى بلاد 
لا تتوقف فيها الأمطار. ولابد أن تقام الصلوات ثلاث مرات كل يوم . وفى BLE‏ كل 
صلاة يتصافح الناس قائلين : فى العام القادم فى أورش لم . . وكذلك الصلوات فى عيد 
الغقران يجب أن سرف المصلون فى الدعوة إلى العودة إلى اورشليم . . ولابد ان يصلى 
كل sure‏ من أجل الحصاد. حتى لو كان يعيش فى صحراء ئيس فيهنا عود واحد 
ار : [ْ : 
يجب أن يظل البييد يحلمون بذلك اليوم حتى لولم يكن هناك أمل فى تحقيقه . . وقد 
أطلق الود على أنفسهم : أبناء الأحلام . . وكان يوسف عليه السلام أول من قر 
الأحلام . . وكان فرويد الييودى أعمق من قام بتحليل الأحلام فى العصر الحديث .. إن 
رصيد اللهود من الأحلام التاريخية كثير جدا . . إنهم يحلمون وعيونهم مفتوحة . وفى 
التوراة أنبياء يحلمون ويرون المستقبل ويضعونه كأنه فى أيفيهم : أو pg lS‏ يضعوته 
أبدهم .. ثم يلقون به فى المستقبل ليتحقق بعد ذلك بعشرات القرون . . 

ومثل هذه الأحلام وأنتظار يوم الخلاص قد أوقم الهود فى مصائب كثيرة . . فقد 
ظهر عدد كبير من النصابين يزعسون أنهم أنبياء وأن السباء قد لقت بهم فى طريق 
تسعهم لينقذوه من الظام والاضطهاد فى كل أرض وكل شمب . . من أمثال : 
شلومون مولوخ والنصاب ASM‏ شتباى تزين . . وقد تعلق الهود Ving‏ الأدعياء 
وأنفقوا علهم .. وساروا معهم ووراءهم إلى الماوية . . 


ولكن فى القرن التاسم pt‏ بظهر نوع eee‏ الخلاص . إنه م احلاص Glatt‏ ه. 
أى أن يقوم الليود بتخليص أنفسهم مما هم فيه ولا داعى GY‏ ينتظروا معجزة السياء . . 
« فلا معجرة هناك ولا  » cle‏ كبا يقول الزعير اليوغسلاق lope‏ البكلاى ١/18‏ - 
۸ ) وإنا على الود أن بلمسوا الأرض بأيديهم وأرجلهم oly‏ يؤمنوا أن خلاصهم 
من تراب ودم. hing‏ الزعيم البكلاى هو أول من طالب بإقامة وطن قومى لليهسود عن 
طريق شراء الأرض فى فلسطين . . تماما كا مل إبراهيم عليه السلام حين اشترى أرضا 
من المللك عفرون . 


Li‏ الزعيم البولندي كاليشير ( NAVE - ١746‏ ) فهو أول من طلب إلى عميد أسرة 
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روتشيلد فى فرنسا أن تعاونه على شراء أرض بالقرب من مديئة UL‏ وقد ساهم 
« الاتحاد الفرنى الاسرائيل » فى شراء قطعة أرض جعلوها مدرسة زراعية . 


. ذلك الوقت كان الييود فى أووويا الشرقية يلقون جميع أنواع الهوان والعذاب‎ Gy 
فروسيا حددت هم مناطق لا يخرجون عنبا . ثم إنها حتمت عليهم أن يستغلوا فى الندمة‎ 
المسكرية خمسة وعشرين عاما . وبذلك لا يكون الهود فى عزلة ولا يتفرجون على المجمتمع‎ 
الروسى . وليس طم إلا هدف راحد هو أن يكسبوا دون أن يشاركوا بالخسارة‎ 

وقد وصف الكاتب الهودى « شلومو عليخم » حالة البيود فى روسيا بقوله : مسن 
بفضل الله متسولون ! 


me me ak 


وقد عزف كثير من الهود على أوتار « الوطن القومى » . ولكن فى نفس الوقت لم 
يكن من Jul‏ أحد أن يكون هذا الوطن فى فلسطين أو هو فلسطين نفسها. فقد 
ارتضى عدد من الهود أرضاً فى أفريقيا وفى أمريكا.. بل إن بعض oped!‏ أعلن أنه 
لا داعى « لأن يكون هناك وطن ثنا. . فالعالم كله وطننا . . بل أمريكا وحدها تكن : 
فأمريكا هي أورشليم وواشنطون هی صهيون!» 

وفى نفس الوقت توالت المجرات على فلسطين . وكانت ألمجرة الأولى يسموتا 
« العالية » الأولى أو العلو الأول أو« الطلمة الأولى » فيا بين ۱۸۸۲ - ١40‏ وبلخ عند 
المهاجرين خمسة وعشرين ألفا . اتجهوا جميعا إلى مدينة القدس والخليل وصفد وطبرية . 


وانعقد فى بازل بسوسرا أول doe‏ صههيونى عالمى سنة ۱۸۹۷ وكان أبرز أعضاله 
الصحنى الرومانى .)١404 - ۱۸٦۰ ( fei‏ وهرتسلى قد عاض معظم سنى حياته في 
- انفسا.. gy‏ هذا الموْمر الصهيونى Sil‏ «حكاء صهيون» على وضع 
« البروتو كولات » المشهورة. وضها وضعوا خطة للسيطرة على العام . . أو على 
الأجهزة الحساسة فى العام . وفى هذا الموتمر أيضا وضعوا النشيد الوطنى لإسرائيل واسمه 
« الأمل »- هاتكماه ‏ وصمم أحد lid‏ مدينة كولونيا بألمانيا العلم الاسرائيلى من 
الأبيضى والأزرق . . وفى هذا امقر السحب pele‏ وايزمان وهو Sorter‏ روسى ولد منذ 
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al.‏ عام تماما وكان اول رتس SSN‏ عندما لاحظ أن المناقشات تدور حول أن 
يكون لليهود أى مكان آخر ف العام غير فلسطين . وكان تشمبرلين الوزير البريطاى قد 
وعد هرسل بأن يعطيه أرضا من كينيا لتكون وطتاً للمهود . . 

وبدأت اطجرة الثانية أو « الطلعة الثانية » إلى إسرائيل ( ١404‏ - 1414 ) وتضمنت 
أر بعين wi‏ من مهود أورويا الشرقية . وفى نفس الوقت هرب مليونان إلى أمريكا . . ومن 
بين هولاء « الطالعين » إلى فلسطين بن جوريون واعتنق الهود فلسفة عملية فى فلسطين : 
أنه لابد فم أن يعملوا بأيدييم . ols‏ يملكوا الأرض Jey‏ هذه الأرض يقيمون ويعملون 
على إنتزاع مزيد من الأرض بأى تمن . . 


Gs‏ الحرب العالمية الأولى شارك البهود بعدد من الجنود أطلقوا على أتفقسهم اسم 
« بغل صهيون » . . أو« حمارتك العرجاء » وكانت هذه القوة الصغرى هى نواة « الفيلق 
البودى » الذى شارك مع الإنجليز فى إخراج الأتراك من فلسطين . . تم حان موعد 
« الطلعة الثالثة » ( ١4١6‏ - ۱۹۲۳ ) .. ومن الذين هاجروا إلى إسرابيل في هذه المرة : 
جولدا مائير الروسية الأصل . . | 

وكانت « الطلعة الرابعة » بعد ذلك ( ۱۹۲١ - ۱۹۲٤‏ ). وقد احتوت على عدد من 


هيو 3 أورويا الشرقية 6 وأكارهم هار بون من بولندا . 


وبقية القصة الرهيبة توالت فصوها. مع إنهاء الانتداب البريطانى على فلسطين . Ses‏ 
وعد من بريطانيا ob‏ يكون لليهود وطن . ومع الحرب ضد العرب ومع الموقف ازيل 
للأمم المتحدة.. ومع الصراعات الدموية على الأرض العربية وعلى القزق الشديد من 
الدول dy all‏ بتشجيع من الدول الاستممارية . . 

وكل هذه المراحل فى حاجة إلى أن نتناوها بالحساب . بلا غضب . بلا سخط .. 
فإن الغضب وحده قد جربناه . وكان عقوبة لنا. لأننا لم نفعل ASV‏ من الغضب ومن 
لعن الأيام . ومن إلقاء كل اللوم على كل الناس إلا أنفسنا . وكان ما كان مما نعسرفه 
بعد وقبل 1۷ .. ثم كانت سنوات المرارة وامتصاص الشوك ووخز الضمير.. ولم 
يتغير ميزان القوى , وميزان التاريخ فى أيدينا إلا بعد أن عبرنا هيدا لتحرير 
الأرض المصرية والعربية. ولل يكن هذا الغيور ابن غضب . ولا حفيد الفرور 
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والتعالى ay‏ ابن شرعى لحسن الإدراك والتواضع والفهم الصحيح لا فى أيدينا 
وما ف اش 

يقول الكاتب البودى الساخر شلومو عليخم عندما سيل إن كان يسعده أن يحون 
oly bie‏ يكون هذا هو حاهم فى كل أرض وكل وقت أجاب : إلى أن د ف ايا 


يرتصى أن حمل همومنا وخطايانا . Uli‏ راض هذا wil‏ الطويل والشعر المععد. وهذا 


ولكننا eal deg‏ افقثل ها كنا Sy. <p guess‏ نوخد الدية.خارلنا واكشرنا: 
ولا نحن الذين رحنا ضحية أنفسنا وغيرنا . . وإنما نستطيع إذا وقعنا أن نقف . وإذا تعترنا 


أن ننهض . وإذا انتكسنا أن نعبر - حتى هذه المعانى يجب أن نقوفا لأتنفسنا ولغفيرنا 
oY CLs‏ طريق الخلاص طويل مرير! 


VV 


طم بذ كوت SAAN‏ 
وح د ه لذ المّوراه © 


سئل حاخام الهن GUE‏ بن الفيومى إن كانت هذه الحياة بكل مافهيا من 
تناقضات عنيفة . شينا مكنا ؟ فأجاب فى كتابه المصروف باسم «بستان العقسول» 
بقوله : لا أستطيح أن أجيب قبل أن أروى لك هذه القصة . ثم قال : إن رجلاً فقيراً 
كان يعيش فى مدينة صنعاء . ومر عليه الملك . وام يشا الرجل أن يقف قعية له . 
saul,‏ الئل وسأله : كيف لا تقف 5 تال : لا أقف إلا لسيدى . 

فقيل له : ولكن wlll‏ سيد الكون . . وكان تعليق الرجل على ذلك : ولكن الملك 
يعمل خادماً خادمتی . فأنا رفضت هذه الدنيا كلها . وهى لا تتحكم فی عقنى ولا قلی 
ولا محدق . . Ub‏ سيدها ولكن املك خادم فا وعبد ذليل . 

وأمر اله ulttt‏ بذحب وفضة وعلابس فشمة . ورفضها الرجل وهو يقول : أنت 
تريد فن had‏ خايما غا وك . ولكتى لا أخدمها ولن أخدمك فابحث هن غيرى | 


! jabs ا‎ of oh : aD له‎ J, 
. هل اتخقتا قاما‎ - 
شىء ؟‎ sh عقي‎ - 
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- على أنك خادم ها . وعلى أننى لست خادما لأحد ‏ ومفروض علينا أن نعيش معا . 
وأن تكون حياتنا معأ . أنت النار وأنا المطر. . أنت تحاول أن تشعلنى . وأنا أحاول أن 
duel‏ . . فلا أنا جففت ولا أنت أنطفأت . . ولن أسكت ولن تسكت . . ومسوف يبق 
عذابنا أبدياً ! 


3% 


لد الذى ie‏ 3 9 الثانى عشر مایزال مستعراً ise Aol i‏ 
السياسية هى أحزانها الدينية . . فرجال الدين pats‏ من أجل الحكم 
بالتوراة » ورجال السياسة ير كبون الدين من أجل تعبئة الشعب ضد العرب وضد 
العام كله.. 


ويوم أعلن بن جوريون استقلال إسرائيل وقف الحاخام « مهودى بن ميمون » ببارك 
الكيان المديد. ويشكر الرب الذى أعطاه العمر ليعيش هذه اللحظة الباهرة : فقد 
أصبحت لأغنام إسرائيل الممزقة حظيرة منيعة » فهذه هى المرة الأولى التى يجد Led‏ 
الشهب: JES‏ مكانا cel‏ ,كرا واد day,‏ أن DEO‏ حكومة سر هى 
حكومة « القهالة ». وأصبح هم خيط واحد يضم حبات من كل لون وحجم ووزن.. 

ويوم Jol] cule!‏ استقلاها فى VE‏ مايو سنة ١41544‏ كان عدد هود إسرائيل ٠٠١‏ 
ألفا . أى ما يعادل عشرة أمثاهم من عشرين عاماً . وكان أكثرهم يتكلمون اللغة العربية . 
ولكن اللغة العبرية هى لغة التوراة . ولا تكتمل القومية اليهودية إلا بهذه اللغة . ولا تتم 
الوحدة القومية بين عشرات الجنسيات واللغات إلا بفرض اللغة الواحدة على كل 
الناس . وعلى الأطفال والأجيال المديدة . وكانت هذه فلسفة الساسة ورجال الدين 
الذين ولدوا فى حارات اليهود فى روسيا وپولندا وروماتيا . واهتدى الود فى أول عهدهم 
بإسرائيل إلى أن هناك حقيقتين أساسيتين هما : التفوق العلمى والدين . . أو الدين 
والعلم . الدين يجمع الناس والعلم يدفعهم . الدين يشدهم إلى الأرض المقسدسة 
والعلم يفتح هم كل العواصم العالمية.. 


ومنذ اللحظة الأولى اتفق الجميع على أن الدولة الجديدة جب أن تقوم على أساسين 
من الدين والدئيا . 


Ul‏ رجال الدين فيرون أن التوراة هى التى جمعت الشعب السبودى . وأن المعبد عندما 
انبدم عليهيم وعلى أجدادهم. أقام الحكماء معبدا أخر هو ف التوراة » و« التلمود » 
و« المشنا » و« الجبارة » وغيرها من الكتب المقدسة . فالدين هو الذى أمسك الناس حتى 
لا يذوبوا فى الشعوب الأخرى . . 


Li‏ رجال السياسة فيرون أن « التوراة » لم تنقذ اليبود من العذاب . . وإنما كانت سبباً 
فى أنهم ظلوا منبوذين فى كل مكان . فالتوراة هى التى جعلتهم يرتدون ملابس خاصة . 
وجعاتهم حريصين على الصلاة والذبائح . . وتمسك الهود بالتوراة هو الذى جعل الأديان 
الأخرى تطاردهم وتطردهم وتحرقهم وتفرقهم . . ولو خفف الود من تهوسهم الدينى 
لعاشوا أفضل وأكرم . ولل يعرف اليهود الحياة الكرية الشريفة إلا عندما تخففوا من 
التزمت الدينى فى أوروبا وأمريكا . . فالدين إذن كان مصدر عذاب لهم . . ولذلك كان 
من العقل والحكمة وبعد النظر والمرونة أن alt‏ الناس ديهم ليكونوا أناسا عاديين ! 

ومن السهل على أى إنسان فى إسرائيل أن يكون له حزب دينى أو سياسى . . تماما كما 
كان age‏ من ألوف السنين أنبياء وقضاة ومصلحون . . إنهم حائرون تاهون فإذا رفع 
قدميه . . فإذا طالت المسافة بين ما يقول وما يعمل انفضوا من حوله أو قتلوه.. 

e ok ok 

fay,‏ البرلان الإسرائيلى - الكنيست - سنة ١444‏ بستة أحزاب سياسية تغيرت 
وتبدلت وتفرعت وتنكرت لكثير من شعاراتها بعد ذلك .. 
واليهود فى تنظيم واحد . وكان من رأيه أن الصهيونية أو القومية الييودية هي فلسفة 
برجوازية عميلة لبريطانيا . ولكن الحسزب الشيوعى قبل إلغاء الانتداب البريطانى كان 
يدعو لاستقلال إسرائيل بعيداً عن العرب . 

وفى انتخابات سنة ١156‏ انقسم الحزب الشيوعى إلى عربى وهودى ولم يدخل الحمزب 
الشيوعى الوزارة منذ قيام إسرائيل . 

(؟) حزب أتحاد Shall‏ ( مابام ) . . وهو يدعو إلى اقتصاد اشتراكى مخطط وإلى 
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حالف كل العبال . وهو حزب لا دينى . وهو يسوى بين العرب واليهود - IS‏ فقط ! وهو 
يطالب بتحيد الشرق الأرسط عن مناطق النفوذ - كلاما أبضاً t‏ 


)1( حزب عمال إسرانیل (ll)‏ . أنشىء هذا الحزب سنة VATA‏ عندما تمولت 
الصهيونية إلى حركة عالمية dels‏ وهو يدعو أتحالف all‏ والفلاحين . من أجل خلق 
<a ‘ae‏ . ولكنه أبعد ما يكون عن الدعوة إلى المساواة والمرية والعمل للجميع . 

نهو انشا حزب Sap‏ شديد التعصب . ويعق أن eal Sa‏ قاداته الممروفة : موسى 
شاريت وأبا ايبان وثيق أشكول وبنجاس لافرن وجولدا مائير وبن جوريون . هذا ال حزب 
أصبح هو والدولة Cer‏ واحداً . ورغم التقلبات التق غيرت معام الحزب من الداخل . 

نه بق الممرب الذى يحكم ويسيطر منذ قيام hel pol‏ . وهدا المحزب رغم أنه لا ديتى , 
لكنه لا سستطيع أن يعارض كل الأحزاب الدينية . وإنا بعتمد عليها فى تمقيق التوازن 
SEY‏ من حين إلى سين ٠.‏ 

وقد أثلرت الأحزاب الدينية مشاكل كثيرة بسيب تربية الخنازير التى يحرم الدين أكلها 
gues‏ الأبقار بطريقة خاصة وضرورة وجود حاخام فى كل تشكيل عسكرى ومشكلة 
الزواج المدنى. وعارض هذا الحزب . ولكنه استسام فى النهاية . وهذا الاستسلام تكتيكى 
فقط  ul‏ من أجل تسيير gg hl‏ دين اقتناع . 

(؛ ) وهناك جماعة التقدميين.. وهم أحرار متعصبون (؟ !) ويدعون للاشتراكية . 
ولكن . لا علاقة لحم ch‏ غلسفة yar‏ عن امال المال أو الفلاحين . . 

(6) الجماعة ة الصهيونية . . وهذا الاسم لا يضرك وبجب ألا يفدعك . فهسم رأسعاليون 
عأديون ee‏ وأهدافهم ممروفة . فلهسم غنادق وشركات سياحية . وهم متعصبون إلى 
أقصى درجة . 

)١(‏ جماعة الحرية (جيروت). . وهم AST‏ التنظيات السياسية تعفرف ومغالاة في 
الوطنية . وقسوة فى معاملة العرب أو النظر إليهم . ومن أهم مبادىه براجهم السياسية أن 
تكون حدوه أمرائيل السياسية هي حدودها الدينية . أى الممدود Al‏ وردت في الكتوراة. 
من ألنيق إلى الغرات ‏ إن كان هذا تمد ورد ؟! 
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وفى سنه ١514‏ ظهرت wl sel‏ دينية شديدة التطرف كلها تيدف إلى شىء واحد : أن 
يتسلموا التركة الجديدة التى عملوا من أجل تحقيقها ألوف السنين . والتى وعدهم بها 
الأنبياء . . 


ولكن فى نفس الوقت ظهرت أحزاب دينية تطالب بالقضاء على إسرائيل نفسها . 
ويرون فى قيامها كفراً SY‏ وتدخلاً فى مشينته . فا كان يبب على أحد أن يقي هذه 
الدولة بالقوة . وإنما كان عليه أن يتعذب وينتظر . وأن ترق ويصبر وأن يشرد 
ويتأمل . حتى at‏ ذلك الإنسان النى سوف palit‏ الجميع من شرور الجميع . . 
ولذلك يجب أن يعود المهود جميما إلى اليلاد التق كانو! يعيشون فى Neal ee‏ حتى 
يناديم داعى السياء ويلم شملهم . . Uy‏ كان هذا الداعى لم يظهر بعد . فعلى البهود أن 
ينتظروا فى مواقعهم. وليس على أرض إسرائيل ! 


أما المتدينون المعتدلون فهم الذين يقولون : إن الصهيونية وسيلة لبناء وطن قومى لليهود 
على أساس من الدين الهودى والروح الهودية . وشعار الأحزاب الدينية المعتدلة هو : 
أرض إسرائيل لشحمب إسرائيل تطبيقا لدين إسرائيل ؛ 

بل أن ee‏ « مزراحی 0 الدى goat‏ سنه ۱۹۹۸ من الطيقة الوسعلى رمن الود 
العافظين كان ولا يزال oh coe‏ الدولة يجب أن يمكنها رجال الدين وحدهم ووفقا 
JU‏ . . 

ولكن حزب مزراحى هذا تطور إلى حزب Glos,‏ أخر نلسفته : التعاليم الدينية 
ازب » المستصمرات « أو الكييوتز . 15 

وهناك et? oy yy‏ مه « pul nf akong‏ + . هذا الحزب مره ستون te‏ اشن ف 
أورويا . وهو يمل عل مساعدة الشعوب الهودية beh‏ كانت . وتشجيعها على القسك 
بالدين . uty‏ حن طريق الفناضرات والنشرات والاعدات الالية . 

وف وأرسواسنة ۷۹۴۲ ا > Go‏ متطرف وإن كان له اسم خادع هو « حزب 
Se‏ وحدة Boll‏ » . هذا الحزب كان أساسه أن يعالج Sle‏ الاإلحادية وموجات 
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التشاوم التى هى جوهر التفكير الببودى . 

وقد انشق هذا الحزب إلى جمعيات صغيرة متضارية . وفى سنة ١15‏ اتجه هذا المحزب 
الدينى إلى هيية Sales‏ تبنى القرى على أساس أن المسيح سوف ينزل من السماء . هإذا 
وجد الشعب الختار قد طبق الحياة الدينية التى جاءت فى التوراة فإنه oe‏ بزحف بشعيه 
إلى الخلاص وأرض الميعاد . ويقال إن المنقذ الذى انتظره البود طويلاً. أطل برأسه 
كثيراً. فوجد شعبه AT‏ تزقا من أى عصر. فعاد إلى ما وراء الغيب حسزيناً على 
ما أصاب اليهود . . ويقال إن هذا المنقذ قد نزل بالفمل إلى الأرض . وحاول أن يقدم 
نفسه لليود . ولكن انكروه وقتلوه . . وبعض الحاخامات يعرف هذه الحقيقة ويبكون على 
غم قد أضاعوا كل فرصة للنجاة . ولا يصارحون شعبهم خوفا على أنفسهم من الموت 
line‏ أو حرقاً ! 


وقد تشكلت جماعات متطرفة جداً فى كثير من العواصم الكبرى وقد اختارت هذه 
الجماعات لنفسها اسم ' حراس المدينة ' . وهى جماعات نشطة فى إسرائيل نفسها. 
ومهمة هذه الجباعات أن تحرس الدين من أعداء الدين . فى إسرائيل لا يرعون 
حرفية الكتاب المقدس . فهم يأكلون اللحوم من كل نوع با فيها لحم الضتزير Ming‏ 
حرام . وهم يعملون بوم السبت - مع أن الوصايا العشر تنص على ترم ذلك . وهم 
يتزوجون زواجا مدنيا . . وهم يتزوجون من بنات وأبناء الديانات الأخرى - وهذا 
حرام . 

ولذلك فهم يتدخلون فى ذلك بأنفسهم فيضربون الناس بالطوب والحجارة . وهم 
يحطمون نوافذ المطاعم التى تفتح أبوابها يوم السبت . . ويعةرضون السيارات والطيارات 
Gil‏ تتحرك يوم السبت . . ويعتبرون كل زواج مدنى اعترافا Ley‏ بالزنا . . ويرون أن 
الدولة بشكلها الحديث كفر إلى أقصى درجة . ولذلك عنعون الناس من الانتخابات 
والإدلاء بأصواتهم أو ترشبح أنفسهم . 

وعلى الرغم من أن هذه النزعات الدينية المتطرفة تلق استتكارا . من AS‏ هن النينوة: 
ob‏ الأحزاب الدينية تتمسك بها بصورة أخرى . وترى أن هذا كله شرط لدخول 
الحكومات الإئتلافية . ولم تستطع كل الأحزاب أن تجاهر بمخالفتها . فقد اتفقت الأحزاب 
الديئية ضد بن جوريون AST‏ من مرة . ورفضت الدخول فى الحكومة ASIEN‏ إلا إذا 
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حرم pel rue‏ ير . وكان ذلك صعبا ولى إسرائيل مسمس محيون عرب بأكلون الخازير ولكن 
بن جوريون حرم تربية الخنتزير فى كل المدن والقرى الهدردية وأباحه فى القرى 
العربية المسيحية . . 


واشترطت الأحزاب الدينية أن يكون الذبح والطهى حلالا أى « كوشير » فالبيود هم 

بقة خاصة فى دبح الحيوانات . وهى أن يسك الإنسان سكينا وير بها على عنق 
امون eae Spa‏ الاه واعيد..وإلة كان AST‏ هذا الحيوان. سراما SE RAN‏ 
الأحزاب الدينية baad‏ أن تراعى الحكومة هذا الطهى الحلال والذبح الحلال فى الجيش 
أيضا . ولابد من تعيين حاخام صغير مع كل تشكيل عسكرى لمراعاة التعالم الدبنية فى 
الصلاة والمعاملات والأكل والشربء ووافقت الحكومة على ذلك . وقد bul,‏ رجال الدين 
يرافقون قواتهم المسلحة فى كل مكان وا بم ee‏ من Sell‏ 
والصلوات وكدلك فى المواقع على القناة hy‏ سيناء . واليهود هم تاريخ طويل مع الخننازير 
ولحمها . . فقد كان الرومان يربطون hed‏ 3 الحبال وروم م الخنازير فى الشوارع .. 
وكانوا برغمونهم غل اگل لم الان نا Ling:‏ < اتعاناد.ى تفا اغارف 


ولم تفلح الأحزاب الدينية فى إغلاق المطاعم والشركات فى يوم السبت من كل 
أسبوع . تطبيقاً لتعاليم التوراة . ولكنها لم تيأس بعد . ولا يكن لأية حكومة إغفال هذه 
الغزعات الدينية المتزايدة . وقد دلت الأرقام على أن هناك نسبة متصاعدة من الييود 
ببعثون بأولادهم إلى المدارس الدينية . اخر إحصاء بدل على أن ۳١‏ من اليهود يفضلون 
gies, (Neg asa coal‏ المدارس. الخاضة , 
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وهناك مشكلة من نوع خاص جداً هى مشكلة الجيل الجديد فى إسرائيل ‏ 
مشكلة الصابرا. 


ay‏ أن ترى صورة لهذا اللإضطراب السياسى والدينى فى دستور البلاد . ما الذى 
يجىء فيه وما Gil‏ حذفونه منه . ولابد أن يكون هذا الإضطراب الفكرى والوجدافى 
واضحاً فى النلافات العنيفة والتى تزداد Lice‏ بين المذاهب السياسية والدينية . فلم يمحدث 
من قبل أن عاش الهود معأ فى مكان واحد Ley‏ هكذا . fy‏ يحدث فى كل التاريخ أن 
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pli‏ شعب بهذه الحدة يأكل نفسه ويحتقر أبناءه ويبكى عليهم . مثلما يفعل الييود فى 
إسرائيل الان كيا سارى . 


f xk‏ لب 
وبعد أن قامت إسرائيل سنل فبلس وفها الأكبر مارتن بوبر: مارأيك وقد قامت 
Sel!‏ ؟ 


فاجاب : لا قيام لإسرائيل ولا أمان ها إلا إذا حلت عبنها الفريد فى التاريخ . . 
وإلا lif‏ راحت ترزح تحت المموم الثقيلة لجلال اله ! 
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إهاالتوراخ أو لاوستور 


موسی بن هيمون (UTE - UNTO)‏ طبيب صلاح الدين الأيوبى. لا يزال أكبر 
فلاسفة اليهود . وأضدهم تسكاً بالكتاب المقدس . وهو برى أن التوراة كتاب الدنيا 
والديق: زوستور الل الہودى والمعنى الذى ole-‏ من الانقراض WH,‏ فالذى تمرمه 
aly‏ لاف أن كم ضارا سخا وشت Apes.‏ 


مثلا يقول ابن ميمون فى كتابه , دلالة الحائرين » : إن التوراة حرمت لحم 
الختزير. فلابد أن يكون لحم الخازير ضارا صحيا . ولو حللت التوراة مم ا نازیر 
لتحولت البيوت والشوارع والمدن إلى زريبة . SY.‏ هذا الحيوان قذر شكلاً وطعاماً 
بل إن قم الخنزير نفسه له شكل ورائحة الحظائر. والتوراة حرمت أن يأكل الإنسان 
الحيوانات المهتة . . وحمت أن يقتطع الانسان جزءا من حيوان حى ثم ياكله . فهذه 
منتهى القسوة . وحرمت تصذيب الحيوان عند ذيوصه . ونصت على أن يكون الذبح 
geo les‏ ا يتعلم الإنسان القسوة rl pet‏ والإنسان . 

ورل cpl‏ رن dar Agel gl al‏ الاي ك BON‏ مما .تح إل را 
السبيل . فليرجم الها كل رجل دين وکل pre‏ وکل طبیب وكل سياني . . انپا ھی 
الدستور! 1 


وما تزال هذه مشكلة إسرائيل حتى هذه اللحظة . فإسرائيل ليس Led‏ دستور 
مكتوب . لأن الأحزاب الدينية ترى أن الدستور هو التوراة  LE‏ كما قال ابن 
ميمون - فإذا كانت التوراة دستور إسرائيل فهى دولة دينية . ويجب أن يعيش على ble‏ 
رجال الدين . وأن تحرم ما حرمته التوراة وأن تحل ما أحلته . ولكن الأحزاب الدينية . 
ليست إلا جانباً من بعض الأحزاب . فهناك أحزاب أخرى لا دينية . وترى أنه لا داعى 
للنص على دين الدولة . ولذلك يجب ألا تكون التوراة دينا أو لا يكون هناك دستور. 

thay‏ « صراع حضارى » حاد بين كل الفئات والجنسيات والمذأهب الديئية 
والسياسية . مئذ أعلن قرار الأمم المتحدة فى ۲۹ نوفير سنة 1457 . 
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وحاولت الوكالة البهودية أن تقدم مشروع دستور. وكلفت خبيرها يبودا كوهن 
a a 34 6‏ 
أن يقوم .هذه المهمة التاريخية الشاقة . ولكنه لم يفلح وإنما فقط أشار إلى « أن 
إسرائيل دولة فريدة فى نوعها » . فهى شبه جتمع الحجاج الأمريكان الذين هاجروا 
من أورويا. لولا أن إسرائيل ها تاريخ قديم . وأن دين إسرائيل Jat‏ لها رسالة كونية . 

وكل مشاريع الدستور الى فدمت للدولة الجديدة lag‏ عادة بشكر الله ولوم البود Je‏ 
أنهم لم يتفقوا على شىء . وأنه يجب ان يتفقوا . فق مقدمة دستور الوكالة المودية نقرأ: 
شكر! لله Gall‏ العظيم الذى حررنا من ربقة الذل والهوان. وأعطانا أرضا وموطنا . وجمع 
المشردين فى كل أرض ووطن . ومنحتا هذه الفرصة لنقي دولة على القسك بالمثل العليا 
والدعوة إلى الخير والسلام وانحبة التى نادى بها أتبياء إسرائيل . 

ولكن ليست هذه إلا مقدمة فى مشروع دستور يقول « إن إسرائيل هى الوطن القومى 
a oul Pa oly 6 pg‏ إلميا مكفول للجميع » . 

وينص مشروع الدستور هذا على أن يكون السبت إجازة مقدسة . . وعلى أن الزواج 
يجب أن يتم أمام رجال الدين .. وأن اللغة العبرية هى dal‏ البلاد . 

ولكن أحداً من الأحزاب الدينية لم يوافق على أن يكون هناك أى دستور غير 
التوراة . وأن مثل هذه العبارات الملفوفة هى كاذبة ومضللة . فالدولة لا تحترم إجازة 
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يوم السيت: والدولة ما تزال تسمح بالزواج dull‏ . ولا تراعى وسائل الذبح 
الشرعية.. كا ان الدولة قد توافق على أن تعمل المراة وان تذهب إلى ميدان 
القتال . 
بل إن b>‏ دينيا متطرفا هو « حراس المدينة » يرون أن قيام الدولة باطل , لأنه 
ليس من حق أحد أن يقم دولة . إنه ' المسيح المنتظر ' هو الذى يقي الدولة. 
فالدولة لا 2 تقوم من الأرض > وإنما تبط من السماء . 

ثم إنه يجب ألا تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة . وابن ميمون نفسه قد أكد 
على ضروره عدم المسأواة cru‏ رجل alls‏ 

وابن ميمون يقول ؛ المرأة لا مكان لما بين الحكام . مكاتها البيت . ووظيفتها الأمومة 
day Shy‏ 

وفى أول peel‏ للكتيست طلب حزب المابام إلغاء الحاكم الشرعية . 

وعادت الأحزاب ألد dw‏ تقول : ws cal:‏ ألا تكون هناك أكثر من تورأة . . التوراأة 
واحدة وهى التى يجب أن تكون ال 

وم تتفق الأحزاب جميعا على أن يكون هناك دستور مكتوب للبلاد . 

بل إن بن جوريون نفسه قد أجل عرض مشروع am‏ البرلمان. حرصا على 
GI‏ الأحزاب فى حكومته . 

ok‏ عد ماد 

وظهر من يقول إنه Wad‏ لا داعى للدستور. فهناك دول كثيرة ليس لها دستور 
مكتوب مثل بريطانيا. 

كبا أن أمريكا تفسها لم يكن لا دستور مكتوب فى السئوات الأولى من نہضتہا . ثم إن 
الدستور المكتوب ليس Ws‏ على الديوقراطية . فهناك حكومات استبدادية تستند فى كل 
de Ute‏ نس Slain! Jey yl oo‏ النقهاء:.وققا الدستور. 

ومن يقول : لابد لاستكئال الشرعية السياسية والدولية أن يكون هناك دستور. وأن 
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يكون النظام قدوة للمهاجرين الججدد إلى البلاد.. كما أن التوراة لا يكن أن تق 
باحتياجات العصر. حت التلمود الذى يعتبر أحدث من التوراة قد ظهر فى عصور 
قديمة . . وظهرت له شروح واجتهادات أيام كان اليهود مبعثرين فى الأرض وم يكن من 
أحلامهم وجود دولة هم على أرض أو فى أى عصر. ٠‏ 

ولى gp YY‏ سنة ۱۹0۰ ظهر اقتراح AS)‏ ذكاء ومرونة . وهو أنه لا داعى لان ag‏ 
هناك دستور . . ولكن ل مانم من عرض مواد دستورية على البرلمان قد يوافق علهبا 
الأعضاء واإحدة واحدة. وراى ا جميع أن هذا هو jolt‏ السهيد . وتوالت المواد على 
العرلان . ووافق عليها الأعضاء . ولكن الأحزاب الدينية رفضت أن تدخل هذه المصصيدة 
التى تؤدى فى النهاية إلى أن تكون هناك فتافيت دستورية . . وبعد ذلك يتم تركيبهيا على 
شكل دستور.. فكأن هذه الأحزاب قد رفضت الدستور بالجملة وأقرته بالقطاعى ! 


وفى فبراير سنة ١464‏ قدمت المادة الأولى من الدستور «القانون الأساسى : البرلان » 
ووافق اليرلمان على هذه المادة الأساسية . وبص ذلك م يتفق أحد على أى شىء وهذا هو 
التفسير الوحيد لأن تكون كل الحكومات إسرائيل إلتلافية . أى حكومات اتفقت على أن 
تختلف . أو اتفقت على ألا تتفق . 


وتوالت بعد ذلك الخلافات الأساسية على أوسع نطاق . مثلا : أين يصل 
الناس ؟ والإجابة : فى المعابد . 

:- هَإذًا لم تكن هناك fale‏ 

dle lL Ge ol + د‎ 

- طلبة المدارس She‏ لماذا لا يصلون فى الفصول أو فى الحوش ؟ 

- هذا ضد الدين . مكان الصلاة هو المعيد . وليس أى مكان آخر. 

مشكلة أخرى : هل يصلى الرجال مع النساء . 

- طبعا . الرجال فى مكان والتساء فى مككان اخر. 

وقد قامت مظاهرات دينية بسبب اجتاع النساء والرجال أمام حائط المبكى . ولذلك 
وجدنا ماصلا بين الرجال والنساء أمام حائط المبكى . الدين ينص على ذلك ! 


جر 


ونشرت الصحف الدينية فى سنة :.١14054‏ إنها لمهزئة GAS‏ أن يذهب الرجل وعشيفته 
مخمورين ويقفان جنا إلى جنب وقد وضع كل منها بده على حائط اللبكى ويستغفر 
الرب . لآ هدا دين ولا هذا زت وا أن dale pli.‏ آخر فى مكان ار : فى فندق 
أو فى بار ! 
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قصة هامة جدا: الطلاق والزواج هل عو مدنى أو شرعى؟ 

2 ۲۳ ثارت مل عنيقفه عن الزواج 6 رجال الدين ane ay‏ 
ele E‏ قوق ن كا أن الزوجة إذا للقت مدني 
روعت a‏ فأمناوها ر کی ع ا شنا . laly‏ کان gels}‏ الأول let‏ 
وزواحها Skt‏ مدنا . : Sigs‏ تهر قه بين أولاد الحلال واولاد الحرام . 5 وسوف تظل هذه 
التفرقة عارا عالقا تالأسرة كلها إلى الأيد ا 

ثم تا هو كم الدين فى زواج اليهودية من مسيحى ؟ أو زواج اليهودى من مسسيحية ؟ 
الدين يمول : جيرا . ولكن ما الذى تغعله الدولة إذا تم هدا الزواج خارج إسرائيل . 
وفد حدث ذلك Las‏ فى السنوات اللأشيرة . وعدت ذلك فى سات السنيئ عندما كان 
الود بيحثون عن au» ra‏ للبقاء والامان فى A)‏ الى هاهروا الا . 

الأحسزاب الدينية ترى أن هذه دعوة إلى تمزيق إسرائيل واختلاط دمائها. 
للتوراة الى أبقت على الشعب اليودى حى الان . 

ان هناك عرفا بين الهود يحرم على كل من له اسم « كوهين » أن بزو ج إل" by pts‏ 
خاصة . فكلمة كوهين معناها الكاهن أو العام . وهذه الكلمة تتغير حسب اللغات فهى : 
کوهن وكافن وكاهان وكيين وكون وكين وکونکا وکاجان . وکل من يحمل هذا الاسم 
جب ألا يلاوج غانية أو مطلقة . . ولا يتزوج لقيطة ولا ابنة غير شرعية ولا Live g‏ 
وقد حيلف bad‏ عدا أن هرب أكثر من « كوهين » إلى الخارج وتزوج على النحو الذى 
يعجبه . فإذا عاد إلى إسرائيل فليس لأحد أن يمترض على زواجه ! 

وهناك مشكلة المشاكل : الأرملة . . أى الزوجة الى مات زوجها. op yl‏ أو 
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اختنى . أو تزوج واحدة أخرى وعاش فى الخارج وليس فى إمكانها أن تعسود jl oad}‏ 
لا تريد ولا يريد . فإذا كان الزوج Le‏ فلابد من طلاقها . أما إذا كان ميتأ dy‏ يكن ها 
أولاد ء فالدين ينص على أن يتزوجها أخو زوجها . لابد أن يفعل ذلك . فإذا أنجب ولدا 
أو بنتا . فيجب أن يكون Ub‏ اسم والدها. إبقاء على المرحوم . فإذا رفض الأخ أن rate‏ 
أرملة أخيه كان على الأرملة وأمام رجال الدين . أن تخلعم حذاء هذا الأخ oly‏ تبصق فى 
وجهة وتقول : مثلك يستحق هذا أمام الناس pul,‏ الرب . . والتوراة تقول إن هذا الأخ 
يجب أن يوصف بالأخ الحانى . فإذا اسبح انا وت ale‏ أن ب فاا طك 
سراحها.. فإذا رفض أخو الزوج أ oP‏ سراحها. فالدين يرى ضرورة سجنه . 
ولكن النائب 0 لا يسستطيع أن يسجنه إلا إذا اعتقله البوليس . . وإلا إذا وقف أمام 
محكنة مدنية . وهذه مشكلة أخرى i‏ فا 


وهذا يفسر لنا حرص الببود على إنتشال جثث قتلاهم . . أو أى شىء يدل على أنيسم 
ماتوا : les‏ .برسلا ب اع EY ae os elle...‏ اعلا وا آی دی بارتب 
عليه إجراءات كثيرة فى الزواج والطلاق والورائة والدفن والصلوات والدعوات وتغيير 
معالم البيت . . وهذه الأرملة لا تتزوج إلا إذا طلقها أو سرحها أخو زوجها ! 
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ومن مشاكل المجتمع الإسرائيلى المتعدد الألوان والأجناس واللفات والثقافات 
والقيادات dole‏ « بنى إسرائيل » . وهى dele‏ هندية . ويقال Lg]‏ هربت إلى اطند , 
وغرقت بها سسفينة . وكان ذلك بالقرب من الشاطىء سنة ٠۷١١‏ قيل الميلاد. واستطاعت 
هذه الجماعة أن تعيش فى أقصى جنوب hl‏ وقد رأيت أنا معابدها فى مدينة كوتشين فى 
ANY,‏ كيرالا . وهذه الجماعة بقيت مهودية ولكن دياننها من نوع خاص GY.‏ انمزلت عن 
يهود العام . ومن المؤكد أنها يهودية . ولكن معتقداتها غريبة ساذجة . وريا كان أول 
اتصال gd‏ إسرائيل هذه بالعالم الخارجى كان age‏ العراق فى القرن التاسع عشر . 
حاول هرتسل أن يدعوهم إلى أول مؤتمر صهيونى Me‏ عقد فى مديئة بازل ب سمنة 
۷ . وطلب إليهم أن يبعثوا مندوبين عنهم » ولكنهم اعتذروا لأن هم رأيا خاصاً هو : 
أن إسرائيل لا يقيمها إنسان . وإمًا الله وحده هو الذى يفمل ذلك ! ولذلك يجب على 
الشعب اليبودى أن ينتظر إشارة السياء ! 
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وفى سنة ٠۹١١‏ هاجر منهم إلى إسرائيل حوالى سبعة الاف . . وبق من البهود حوالى 
العشرين ألفا . 

ولا ذهبوا إلى إسرائيل كانت معهم مشاكلهم التقليدية : هل هم الحق فى الزواج من 
البيوديات ؟ هل هم الحق فى الزواج من غير الببوديات ؟ إن دينهم غريب . لا يكاد يكون 

حكئت الحكلة الشرعية العليا pel‏ بود انعزلوا عن اليهودية العالمية . وهم كل حقوق 
اليود فى إسرائيل . واعترضت هينات دينية على أنهم جود . . وتظاهرت جماعية بنى 
إسرائيل أمام « هيكل سليان  »‏ أى الحكة العليا - وأجابتهم إلى مطالبهم فى الزواج من 
البوديات فهذه مشكلة أخرى . . وهذه الجباعة وغيرها Lb‏ مشاكل أعقد. كيا سسوف 
Sy‏ 


kk xk‏ ياد 


إن هناك حكة drag‏ تقول : إن Ul‏ واحدة تستطيع أن تعول عشرة من الأولاد 
من كل لون ولغة . ولكن عشرة من الأبناء لا يستطيعون أن يعولوا Ll‏ وإحدة. إن 
إسرائيل قد أعانتهم . ولكتهم لا يستطيعون أن يعينوا إسرائيل على تزقها اللونى 
والطيق والسيامى والديى ! 


AY 


هؤّلارالاأطذاك .. 
مہم الى يعامق الكراهية؟ 


كل شصب له لمن يتغنى به . وإسرائيل يجب أن تغنى ألمان الشعوب . كل DLAI‏ 
الشعوب . أو تغتى نيابة عنها . فرسالتها عالمية . ومهمتها سماوية ‏ عبارة ble‏ مارتن بوبر 
ضلسوف إسرائل ! وهذه هى واحدة من مشاكلها CAS‏ . فالهود قد جاءوا إلى 
إسرائيل من كل يلد . وكل بلد له لمن . فهم يغنون كل ألحان الشعوب . ولا يغتون Lab‏ 
واحدا . وهم مختلفون مزقون متناحرون . ومستحيل أن يتفقوا على شىء . ولذلك كانت 
محاولات الأحزاب الدينية والسياسية أن تستولى عللهم . 

وقد ظهر ذلك صارخًا فى نظم التعليم فى إسرانيل.. نمن الذى يعلم من ؟ 
وما الذزى يعلمه ؟ وما الضاندة التى جنها المره من وراء هذه الحشوه الفسالة من 
المهاجرين من كل أرضص ومن كل سن ومن كل مذهب دینی أو لا دينى ؟ 

و كان من الطبيعى أن تنتقل معارك الأحزاب إلى المدارس وامعاهد . فكل مذهب 
يريه مثلاً Jol‏ للمراطن . واختافت JA‏ العليا . فقبل إلغاء الانتداب البريطاق على 
ففسطين كانت هناك مدارس dine‏ نن dead gall‏ : القدس والخليق وصفد وطبرية . 
وكانت هف المدارس تتلتق GLA‏ من ane‏ العام . ولم تكن هذه المدارس واضحة المصام . 
ونا etl, gpl‏ هر التاريخ اليهودى . التاريخ السياسى والدينى . وم يكن أحد يراعي 
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نسبة الدين إلى الدنيا فى تعليم الأطفال أو الشبان . وإنما كل مدرسة تجتبد فى تصورها 
لما يجب أن يكون عليه المهاجر البهودى أو المستوطن الجديد . 
“4د Kk‏ 3% 


ولكن حدث فى سنة 1816 أن أنشئت مدرسة لا دينية فى القدس . . فبرامج التعليم م 
تكن ترى أن البهودية هى دين : وإنغا البهيودية هى الشعب الضال الممزق فى كل أرض . 
وترى ضرورة تجميعه بالذوق أو بالقوة فى مكان واحد وإرغامه على البقاء بأى من . 
وعندما أحست Oli!‏ الدينية هذه النزعة الالمادية فى المدارس ثارت المعابد على 
المدرسة . وسار المتدينون فى الشوارع يبكون ويقفون عند حائط Soll‏ ينفخون فى 
البوق ‏ الشوفر ‏ ويعلنون : كافر كل من يذهب إلى هذه المدرسة . . هو وأبوه وأمه . . 
اک eh a‏ اغا هال هه ال ي 


ورجال الدين م يشفع عندهم أن هؤلاء المهاجرين قد جاءوا إلى إسرائيل لأسباب 
قومية . لا لأسباب دينية . . فهم أناس بلا وطن . وهم منبوذون . وهم أقلية حقيرة . 
Ll‏ الدين ففى صدورهم.. أو أن الدين هو sil‏ فرض عليهم الهوان. ولكن 
« الوطن » أو « العثور على وطن» هو الذى ينقذهم جسها وروحا. فلا داعى إذن 
لتعذيب المهاجرين الجدد من أجل دينهم أو بسبب دينهم . . كأنهيم غرباء فى أرض 
غريبة . 

ولكن Wty‏ لم يتدخلوا فى تعليم البيود.ء وإغا تركوا لكل ES‏ سياسية أو دينية أن 
تعلم أبناء الطائفة البهودية على النحو الذى تريد.. 

وتنازعت CUA‏ الديئية والصهيونية سياسة التعلي فى المدارس والمعاهد. وم تتفق 
على شىء وظل الطلبة وأولياء الأمور حيارى لا يعرفون لهم eal)‏ أو Los‏ أو وجهة 
يستريحون فى السير إليها . 

ولكن اليهود وقفوا أمام هذه المدارس ببرامج واضحة الاختلاف . فالوكالة الييودية 
الصهيونية ترى أن LA‏ القومية هى أساس كل علم . وأن اللهودى يجب أن يعرف أنه 
كلك واه كت أن al. Beg‏ غو الال و edly wae dll agai‏ 
العربية . . بالوحدة اليهودية والقومية اليبودية ‏ أى الصههيونية . ولابد من أن يدرس 
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المواطن اليهودى دينه . ولكن الدين يجى فى المرتبة الثانية بعد القومية والوطنية والتعصب 
ادد Ub‏ وال ق لها + 
Xk OK &‏ 

أما المذاهب الدينية فقرئ أن الدين أولاً وأخيرا ومن خلال الكتب المقدسة يستنتج 
اللأنسان ما amis‏ 3 دياه . فلا التوراه كانت عيثًا , Sy‏ موسی Lake‏ حرج وظرب وعاد 
ames‏ لبكلم ربه وعندما هبط بالوصايا العشر. كل ذلك لم يكن نشاطا وحماسا من موسى 
فقط .. EL,‏ هو « تكليف » سماوى ان قود شه من القلال الل :القن ومن مضي إن 
أرض الميعاد . . هذا هو الأساس الواضح لكل The‏ مهودية . ولذلك فالتوراة والتلمود 
Lill,‏ والجياره كتب مقدسة باقية [ply gy‏ بقاء للشعب اللهودى . 


أما حزب العمال وغيره من الأحزاب اللا دينية فترى أن المواطن الهودى يجب أن 
يتسلح بالعلم . وألا يكتق بالعلم النظرى وإنما يجب أن يكتسب براعات يدوية . فاليهود / 
تكن هم أرض ولذلك م يعرفوا الزراعة . فن الواجب أن يزرعوا oly‏ يعملوا يأيدييم.. 
ليرتبطوا بالأرض ويحرصوا عليها ويضاعفوها ويدافعوا oly. Lye‏ بتساوى الرجال 
والنساء فى العلم والعمل . وأن تضيق المسافات بين كل المذاهب عن طريق العمل 
اليدوى . وأن ينتظم الععال فى تقابات لا فى مذاهب دينية . . ولا مانع من أن بهم الطلبة 
الصغار بالدين بعض الاهتام وليس كل الاهتام . فإن رجال الدين لم يصلوا « بالديانة » 
ال UL, LoL!‏ كارا و desde‏ الها خرن wey‏ محر Ge Bl Ss‏ لقال كان 
لسا والعال:., أو تلقال الاح ولنالك نب أن كين الواطدن التسودى عابلا 
سانا 

ولابد أن تكون هناك اتجاهات متطرفة . فالهود متطرفون يعيشون على التوافق 
بين الأطراف . . فهتاك الأحزاب الدينية التى تنصر قيام الدولة من أوها لاخرها - 
کہا اشرت إلى ذلك من قبل ot.‏ قيام الدولة هو تدخل فى إرادة الساء . وكان من 
الواجب أن ie‏ الود مبعثرين فى كل أرض حى يجي المسيح المنتظر وينقذ أغنامه 
الضالة ويقودها إلى أرض الميعاد ‏ وليس من الضرورى أن تكون هذه الأرض هى 
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واستمرت المعارك بين الأحزاب من أجل أن ogi‏ هناك لحن واحد بردده كل الطلة 
من كل لون وعقيدة . وكان لابد أن تجد الحكومات المتوالبة حلا فى الإشراف . أو فى 
شكل من الإشراف على المدارس . ووجدت المل . ووجدت المذاهب حلا أخر.. 
فالدولة قد وضعت البرامج العامة للتعلي . aN,‏ الدينية والسياسية قد أضافت من 
عندها جرعات من السبياسة والدين . . وكانت الدولة هها إشراف على كل المدارس 
فيا عدا الجامعة العيرية بالقدس والكلة الفنية فى حيفا. 

وتجددت المشاكل كلها مرة فى داخل المستعمرات - القبوتس - فهنه المستعمرات تبج 
الأحزاب السياسية والديتية . توجهها وتنفق عليها أو توجهها LEY‏ تنفق Ud‏ وعادت 
الفوضى مرة أخرى . ولكن هذه المستعمرات لا تستطيع أن تعول نقسها . . ولذلك كانت 
تطلب المعونة من الدولة . وكل معونة مشروطة وشروط الدولة هى ألا ينفرد حزب بتوجيه 
المستعمرات على النحو الذى يريد . Us‏ كانت كل حكومات إسرائيل AS‏ من كل 
الأحزاب . فلم يستطع حزب أن ينفرد بالتوجيه العام للمستعمرات . وكانت هذه 
المستعمرات غوذجاً ناجحا لغشل اللامركزية . فهذه الستعمرات تتبع الأحزاب الغتلقة . . 
فليس ها eli,‏ واحد . ولا هدف واحد . والذى تحاوله الأحزاب يحاول الجيش أن 
يحطمه ob‏ يذب الناس بالفوة والفسوة . فالمواطن الإسرائيى مزق بين الحياة من أجل 
حزبه وبين حياة الجيش الذى يجب أن يتجاهل كل حزب . 


وفى سنة ١41149‏ صدر قانون التعليم الإجبارى على كل مواظن . وأصبح من حق وزير 
القربية والتطي أن يستى Gee‏ المالات التى لا ترى ye‏ التطي فى مدارس 
لا دينية. أو أبناء الطائفة التى تنكر قيام الدولة ولا ترى أن تشاركها فى أ ee‏ 

ولكن أعنف صورة من صور الصراع بين الأحزاب كان فى نفس هذه السنة Need‏ 
LI‏ المشكلة فهى : ما النى alan‏ اللاجئون الجدد فى hal‏ ۔ « عروت ٠.١‏ لقد 
دخل إسرائيل فى هذا المام ۲۳۹ ألف لاجىء . أكثرهم من Lied‏ وأفريقيا . وأكثرهم 
متدينون . ومعهم أطفال فى سن الدراسة . ومن بين هؤلاء المهاجرين خسون ألغا من #هن 
نقلوهم بالظائرات فى العملية المعروفة باسم « البساط السحرى -١‏ وهى قصة pte‏ يا 
البهود . 


Shay”‏ وجه اخر هذه المشكلة : فهذا المدد الكير من الهود قوة سياسية أو سوف 
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تصبمح قوة سياسية . Wy‏ لا يكن للآحزاب السياسية أن تتجاهلها أو تتضر ج عل 
الأحزاب الدينية وهى تتم هؤلاء التاخبين . دون أن تتقدم بثىء . وتقدمت الأحزاب 
افسياسية بضرورة أن يترك Se‏ المهاجرون يختارون الأسلوب الذى يتعلمون به . وكان 
هذا الاقعراح مضيحكا. فإن أكثر هؤلاء المهاجرين لا يفهمون معنى لما يقال . إنهم بود 
مهاجرون إلى أرض قيل إنها مقدسة . وهذا واضح من أنهم عندما هبطوا إلى مطار اللد . 
راحو يقبلون الأرض ويضعون التراب على رؤوسهم ويتمرغون على المطار ويبكون وكان 
ضحك التاس عليهم أكير دليل على الفارق Sul‏ بينهم وبين الذين سبقوهم بالجرة . 

و تتفق الأحزاب وهددت الوزارة بالسقوط . وتأزم الموقف واستقال بن جوريون 
وسبقه إلى ذلك SH‏ من الوزراء متهمين الحكومة بأنها ترغم الناس على دراسة 
مالا ير يدون . 


وتر كزت كل المعارك فى سنة ١46٠‏ حول أبناء المن وهى « الخامة الأولية واطن يکن 
dS‏ على الحو cil‏ تريد . والذى بريد هو . وهر لا يريد إلا أن لضا 
بلا خوف من أحد  »‏ کا تقول andl‏ الدينية المتحدة . 


وتشكلت. لحنة لتقضى الحقائق . OL,‏ إقامة « عبروت » - أى مستممرات مؤقتة : 
لتأهيل المهاجر لأن يكون مواطنا جديدا . ولذلك يجب أن تعلمه الدولة كل ما تمستطيع 
حتى يكون Lee binge‏ . وأصر بن جوريون على الاستقالة GY‏ هذه الخلافات sop‏ إلى 
GFK‏ الدولة فى الوقت افذى بتحد حوها أعداؤها من العرب . 

ونشر الأدباء الهود قصصا عن ciel‏ مضحكة . ولابد أن يكون هولاء الأدباء من 
الأحزاب الأخرى . بل إن هذه الفصص المضحكة قد نشرت فى كتب بيصت فى أسواق 
عالمية . من بين هذه القصص أن أحد البود المنيين طلب عند وصوله إلى مطار اللد . إن 
كان الملك سليان فى قصره . . وطلب آخر إن كان أشسعياء قد عاه ليلق المهاجرين إلى 
أرضه.. وواحد gc‏ فقط هو الذى قرر أن يمود إلى المن أو إلى أى مكان لأنه اكتشف 
فجلة أن بوم رحيله إلى إسرائيل كان يوم سبت وهذا هو منتهى الكقر . وأنه يفضل 
أن يشتق كل أيام الأسبوع على أن يبعث حيا يوم سبت ! 

UK,‏ معركة على أصوات الناخبين.. وأكثر هولاء andl‏ قد أعطوا أصواتهم للأحرّاب 

الهينية . . فأكثر الأحزاب المسياسية من البيض . واسمنيون ملونون . . وأكثر الأحزاب 
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السياسية ملحدة . وهؤلاء الهنيون مؤمنون . . ولذلك كانت موقعة الأصوات الهنية تساوى 
ab‏ الاحة اب الدينية من حبر ودم على أرض البرلمان وأمام حائط المبكى . 


وفى سنة ٠۹۵۳‏ صدر قانون بعطى لكل مواطن الحق فى أن يختار لابنه المدرسة pil‏ 
تعجبه . وكانت النتائج الأولية هذا الاختيار: 


At .‏ اختاروا المدارس اللادينية 1 
٠‏ ذهبوا إلى المدارس الدينية. 


۳ اختاروا المدارس الدينية المتطرفة والتى تنكر قيام الدولة JS‏ هيئاتها » وترى أن 
إسرائيل هى اکر زندقة Lycos!‏ الملحدون الروس وصدقها رجال الدين الأمريكان 
والاإنجليز . 


* ok x 


وأصبح لزوير التربية والتعليم نائبان أحدهها حاخام وهو الدى مختار المفتشين على 
الشئون الدينية فى كل المدارس . وحاولت الدولة ولا تزال أن يكون لها سلطان على 
المستعمرات التى أنشأتها الأحزاب الدينية حتى يكون هناك نصيب من الدراسات القومية 
بين برامج التعليم . وهذه الحاولات م تنته إلى نتيجة واضحة . فن مشاكل الدولة : أن 
هناك نوعيتين صارختين من المستعمرات . مستعمرات تديرها الأحزاب الملحدة . وقد 
خرجت هذه المستعمرات ألوف الشبان الذين يجهلون التاريح البهودى . ويرون أن البكاء 
على الماضى لا معنى له . وأن من الأفضل أن يتجه الشبان إلى المستقبل . وأن من حقهم 
أن يعيشوا وأن يتزوجوا وأن ريتفسحوا كيا يفعل الأمريكان والألمان الهود. وأنه لا معنى 
للحزن والبكاء على ما أصاب اليهود من منّات السنين وأن الحياة فى المستعمرات هى نوع 
من العثور على جريمة لم يرتكبوها . 

oS‏ هذه المستعمرات قد علمتهم كيف يكفرون بها. ويتعاونون على هدمها. ونوع 
آخر من الششباب المتهوس دينيا . . وهذا اموس الدينى قد جعله یکره كل شی» ويكره أن 
كر مود : ويكره أن ينعم بأى شىء لأنه لم يصف حسابه مع كل الشعوب الأخرى . . 
ails‏ يجب أن يحمل سلاحه ويطالب بدم كل الذين ماتوا وأحرقوا فى روسيا ويولتدا 
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Gul,‏ وأسيانيا.. وأن الثأر والاحتقار والغضب هى أشرف مشاعر الانسان . وأن 
الإسرائيلى يجب أن يحمل سلاحه oly‏ ينفخ فى البوق إعلانا لحرب لا تتهى . وأن هذا 
الشباب يجب أن يقاوم كل تزعات الإنحلال الموجودة فى إسرائيل نفسها. وألا جلس مع 
S294‏ لا حمل سلاحا ولا pois‏ فى بوق لكل صغيرة, وكبيرة . وأن الرب قد خلق عينى 
الاإنسان ليبكى . ووسع صدره ليغضب » وخلق يديه ليقتل . 


وکل ما تحاوله الأحزاب فى إسرائيل وهى كثيرة وتتكاثر هو كيف یکن أن 
يكون لحن واحد لكل الئاس وأن يكون له مضمون واحد هو: من الذى ثقتله ؟ هل 
نقتل أنفسنا أو نقتل غيرنا . . يجب أن نتفق على من هو القاتل ومن هو القتيل . 
وهذا هو أساس التربية الاسرائيلية فى كل مدارس الدين والدنيا ! 
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دها؛ على OPN‏ مالو ؟ 


لن تنتهى معارك رجال الدين . صحيح لهم إشراف على كثير من اطيئات . pay‏ 
يطليون المزيد من التدخل فى الحياة المدنية العامة لكل الناس . رأقرى معار گهم وأعنفها 
هى معركة الباخرة « شالوم » . هذه باخرة ركاب ومن مفاخر البحرية والسسياحة 
الإسرائيلية وهى كأرض إسرائيلية جب أن مجرى عليها ما يجرى على أية مدينة أو سقارة 
لارسراميل . . 

oly‏ المعركة بأن أعلنت شركة « زم » الى hs‏ هذه الباخرة Sb‏ من الضرررى 
أن يكون بها مطبخان أو نوعان من الطعام . الطعام الحلال للود . والطعام الحسرام 
لخيرهم . فى المطبخ الحرم يقدمون لحم الخنزير لفمسيحين . أما المطبخ الحلال فهو النى 
يراعون فيه كل الطقوس المهودية . 

» أن تدخل فى هذه المعركة لابد أن توضح ماهو بالضبط « الحلال‎ hip 

أى الكوشير ‏ وما هو الحرام من الطعام . فاليود هم طقوس صعبة جدا وشديدة 
التعقيد ولابد من اتباعها . أما ناذا فرض opel)‏ على أنفسهم كل هذه الحدود والقيود في 
العام والشراب فسبب ذلك أنهم يمتقدون أنهم شحب مقدس . ولذلك يجب أن هتازوا 
عن الناس. مها كلفهم ذلك أو أن الشعب الهردى كأ رصختم التوراة « غلاظ 
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الرقاب » أى لا يلينون بسهولة . . ولذلك لابد من الضخط pple‏ وربطهم adh‏ أي 
مثلا: لا هكن أن بأكلوا الفواكه إذا قطفت من الشجرة . لابد لهها من قواعد . 
ولا يأكلون من الشجرة التى أنمرت لأول مرة . ge‏ البذور الى وضعت فى الأرض بغير 
لطريفة الشرعية مع الصلوات علا . فإن UAE‏ حرام . 

وكذلك الأطباق والحلل والسكاكين والملاعق لايد من غسلها مع الصلاة عليها . فإذا 
كانت هذه الأدوات قد اشتريت من يهودى . والسودى اشتراها من مسيحى أو مسلم 
فللابد من غسلها والصلاة علا . 

أما اللحوم فهى مشكلة المشاكل عند الهود. ولابد من الذبح بطريقة خاصة ولابد من 
سكين من نوع معين . ثم إن ذبح الحيوانات لابد أن تجرى السكين على العنق مرة واحدة 
وف axl ys ols‏ . ولا بد أن يوضع حي و :وعد ديك لايد رمن 


RCA spall‏ وف ذلك يقول icc‏ ان بر ولالة ا الدم 
والدهن لله فلا يأكلهيا الانسان . . 


. بكل صورة ممنوع فيا عدا دم السمك . ولا يأكلون عروق فخذ الحيوانات‎ pally 
وكل لحم بلمسه إنسمان كافر , حمتى لو كان پوديا فهو حرام. فقط رجال الدين هم‎ 
. وحمدهم الدين يلمسون اللحم. وهم الدين يديحون. وهم الذين بطبخون اللحم‎ 


وادا أشترى البودى حبرأ من ششخص غير پودی فهو حرام إلا ادا كان الذى o>‏ 


فى القرن رجل مبودى ! 


ob Sal ons‏ 2 فى الييت طباخ ليس dtl bare‏ ا يد 
اناد وان قرا تعض as‏ 


cally‏ والمين وأى طعام إذا اشتراء الليبودى من رجل ليس Lome‏ حرام ٠‏ لأن هذا 
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الرجل م يراع الطقوس اليهودية فى إعداد اللين أو الجين . 


واللحم والسمك حرام أن يأكلهها الييودى معا . فعند opel]‏ اعتقاد أن السمك واللح 
يوديان إلى اليبرص . 


وتقول التوارة إن الانسان قد خلق ليأكل النباتات والفواكه فقط . ( سفر التكوين : 
الأصحاح الأول : الاية 14 ) . . ولكن حدث بعد الطوفان أن توافرت الحيوانات ومح 
طم الرب بأكل اللحوم بشرط أن يمتنعوا عن الدم . ( سفر التكوين : الأصحاح التاسع : 
الاية ۳). 


“اد 6د عإد 


وهناك شروط أخرى كثيرة لكى يكون الطعام حلالاً . وعلى الباخرة شالوم وغيرها 
من الممتلكات الحكومية يجب أن تراى ذلك . 


وقد أصرت شركة الملاحة الإسرائيلية على تزويد الباخمرة بمطعمين إحداهما دولى 
والأخر sree‏ . وبذلك تستطيع الشركة أن تنافس الشركات الأخرى العالمية . وحتى 
لا هرب منها السياح والمسافرين المسيحيون. ووعدت الشركة بأن تراعى كل 
الشروط الدينية فى المطبخ الهودى . وطلبت إلى اهيئات الديئية أن تشرف على 
المطبخ Gog‏ 

ولكن OLA!‏ الدينية فى إسرائيل اعترضت . وأعلنت أنه لابد من تطبيق القوانين 
الشرعية على الباخرة لأنها من ممتلكات الدولة . وأنه منوع cad UL Lae‏ أى plank‏ 
حرام . وأن الشركة الملاحية يجب أن تنصاع هذه الأوامر LE‏ كما فعلت كل طائرات 
شركة العال التى تقدم الطعام البودى فقط . وقال الحاخام الأكبر: إن شركة زم لن 
Es pt‏ إذا cel)‏ ديتبا. فهى أرض إسرائيلية ونافذة party‏ وصورة حية متحركة 
للشعب الذى' شرب المر ألوف السنين . ويجب أن yay‏ أكثر الشعوب احتراماً لنفسه 


. . . Away at by 


وهردت أطسات الد نة ol‏ سحب من البأاخرة رخصهةه فتح مطعم يهودى sly‏ سحب 
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لمأت شركة الملاححة إلى حيلة . فقد طلبت ترخيصاً من أكبر ota!‏ الدينية فى 
أمريكا . ونشرت فى الصحف أن الحاخام الأكبر فى أمريكا وافق على أن يسمح للباخره 
بمطبخين . ولكن plat‏ الأكبر فى إسرائيل هدد بقطم كل صله بهود أمريكا . ونشرت 
الصحف إعتذارا , كاملا » تقول فيه إنه لم يحدث أن وافق الحاخام على شىء من ذلك . 

wil,‏ الشركة إلى إعلان تطلب فيه : مطلوب رجل دين يشرف على المطبخ الييبودى 
فى الباخرة pple‏ 

زاغل pS‏ أن ا ان A‏ هد tab Jl‏ برق روه عزن ده فورا: 


ركوب طائرات العال إذا سارت وراه الشركة الملاحية . 


وطلبت الشركة أن تلتق بالماخام ASN‏ 


وم ene‏ طبعا . وهدد الشركة Leh,‏ إدا م تعلن في مدة أسسبوعين عن iy‏ برضوح 
فسوف يسحب ترخيصه لكل المطابخ الموجودة فى سفنها. 

ولجأت الشركة إلى وزير المواصلات لعله يتوسط بينها وبين المماخام ASW‏ . تم 
عادت فطلبت إلى وزير الشئون الدينية أن يعيها على رجلال الدين ولبات الشركة إلى 
Lidl‏ العلا معتمدة على حرةة الاعتقاد التى وردت فى اعلان الااستقلال. وقالت 
الشركة : إن الناس فى إسرائيل قد ضاقوا هذه القيوه. وإن رجال الدين قد اسرفوا 
على أنفسهم وعلى الناس .. وأنه ليس من المعقول أن تتحول باخسرة غالية القن 
وجميلة إلى « حارة cape‏ عانمة ! 

وأخيرا اننهوا إلى حل معقول وهو أن الباخرة إذا كانت متجهة إلى إسرائيل فالمطبخ 
الببودى هر الذى يقدم طمامه . وإدا كانت فى رحلات دولية فالمطبخ العادى هو الذى 
بقدم طعامه . ولكن رجال الدين لم يوافقوا على ذلك . وهدد الماخام بسحب تراخيص 
الطعام الحلال فى كل سفن شركة زيم . 

وفى سنة 1۹۹۷ حلت شركة زيم مشكلة هذه السفينة gh‏ ياعتها إلى شر كة ألمانية 
غربية. فقد كانت سفينة فادحة التكاليف ! ١‏ 
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وقى سنة ١9374‏ ضاعفت اطيئات الدينية تشددها . وهددت أصحاب المطاعم phe,‏ 
النوافذ والأبواب إن فتحت أبوابها أو قدمت طعاما يوم السبت من كل أسبوع . وصرخ 
أصحاب الفنادق والمطاعم . ولكن خفف رجال الدين قبضستهم على الفنادق والمطاعم 
لأسباب سياحية . . وأصرت الميئات الدينية على أن يتوارى الناس أثناء الطعام ابتداء 
من غروب الشمس يوم الجمعة حتى غروب الشمس يوم السبت . . 

ومن S51‏ أن رجال الدين يتلاعبون فى المطاعم والفنادق . ويحاولون أن يتسللوا باسم 
الدين إلى حياة التاس . . وذلك ob‏ يكون هم رجال يعملون . . واخرون يشاركون . 
وغيرهم يفتشون . . 


* ok x 
. » لرجال الدين فكانت موقعة « سلخائة المربك‎ ASW! المعركة‎ Ll, 


وقد بدأت هذه المشكلة سنة gd NAVE‏ هذا العام اكتمل هذا المذبح الآلى . وقد 
اشتر کت عدة مستعمرات فى بنائه واستفاره . ومن بينهبا مستعمرات دينية متطرفة . 
ولكن وزارة الشئون الدينية لم تصرح لهذه الساخانة بأن تعمل إلا إذا أشرفت تاما 
على بيعها أيضا . 

غير أن السلخانة أعلنت أنه يكق جدا أن تراعى الطقوس الدينية أثناء الذبح . لأنه 
من الممكن أن تصبح هذه اللحوم حرام بمجرد خروجها من السلخائة كأن يسها مسيحى 
أو مسلم . وقال مجلس إدارة السلخانة إن هذا التشدد من من وزارة الشئون الدينية م يعد 
له ما ييرره الان . فقد كان شرط الارشراف على البيع والطبخ ere‏ أيام كان الہود 
فى الضياع . . أما الآن فالهود معا . . يذيحون معأ . . ويبيعون لبعضهم البعض فلا خوف 
من تسلل مسيحى أو مسلم بينهم . 

ثم قالت السلخانة إن وزارة الشئون الدينية تعارض فى أن يكون للسلخانة الجديدة أى 
نشاط لأن الوزارة لها سلخانة أخرى تنافسها. وإن هذه السلخانة تتبع بلدية تل أبيب . 
قؤؤارة الشتون, الديعة لا ل وا و ل eel Aas,‏ سي 
الأغة Gal‏ اقتصادى حت ولس وتا crags‏ الرؤارة بان عندها data bien!‏ رافح 
وهی أنه يتحتم الإشراف التام على اللحوم أثناء الذبح وأثتاء التوزيع وعند البيع . 
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وأعلنت السلخانة lel‏ لا تريد أن يتدخل أحد فى شئونها . لأنها قد اتفقت مع هيثات 
دينية أن تشرف على كل شىء aly‏ تراعى تمالم الدين yes‏ الدقة . 

وانتهى GU‏ عندما أعلن المساخام الأكبر تشكيل هيئّة تشرف على الذبح وعلى 

ولكن كان WY‏ للسلخانة أن تطبق تحفظا هاما وهو أن يبيع اللحم السلال للجزارين 
الحلال ‏ أى المرخص هم يبيعه . ولجأت السلخانة إلى واحد من جماعة « حراس المديئة » 
المتعصبين جدا بالاشراف على الساخانة . ولكن الماخاء ASW‏ هدد بسحب رخصة 
السلخانة وتحريم كل ما يخرج منها . 

وذهب مجلس إدارة السلخانة إلى AKA}‏ العليا . ولكن الحكة العليا دفعت بأن مثل 
هذه القضايا الشرعية ليست من اختصاصها . وأنه أفضل للشركة صاحية السلخانة 

وفى أغسطس VANE‏ استسلمت السلخانة لكل مطالب الحاخام الأكبر, وأشرف 
رجال الدين تاما على اللحوم حية وميتة ! 
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وفى سئة Vor‏ ثار رجال الدين على قانون التشريعم ‏ أو القانون المعروف باسم 
قانون « علم أمراض وتشريح الجنث » فقد اعتادت المستشفيات الاإسرائيلية على تشربح 
Goll Cte‏ دون موافقة Jal‏ المتوفى . . ودون تصريح من الشخص قبل وفاته . أو دون 
أن يكون هناك سبب واضح من فائدة عامة أو دون أن يكون هناك خوف على الصحة 
العامة . 

ونقرر تعديل هذا القانون وكان الشرط الأسامى ألا يقوم الأطباء بتشربح أية جثة 
دون أن يوقع ثلائة من الأطباء على قرار تشريح الجمئة ‏ فلا ينفرد طبيب بتشريح أية 
Aime‏ | 

وأدخل تعديل على القانون سنة ١486‏ .. وكان الشرط لتشريح جئة أن يكون ذلك 
من أجل الصالح العام . 
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وق خارج إسرائيل نشرت جعية اسمها « جمعية كرامة الإنسان فى إسرائيل » tls‏ 3 
Soy pl‏ تيمس بعنوان : لا تشرحوا Goll‏ !. وجاء فى البيان أن المستشفيات تشرح 
Goll‏ بالجملة . مع ان الدين ينص على ضرورة دفن الميت وعدم المساس بجسمه . . وجاء 
فى البيان انه لا يحدث فى أى بلد فى العالم ما يحدث فى إسرائيل من وحثسية . فى 
إسرائيل هينات علمية تتولى تشريح هذه الجثلث وتشاربا. وهناك سوق رائجة 
للحوم البشر. . وأكد البيان بأدلة ووثائق دامغة أن نسسبة تشريح الموق فى كل 
مستشفيات إسرائيل تصل إلى 1۸٠‏ با فى ذلك مستشف « هداسة » بالقدس'. على 
از gol Go cai! ol ga‏ لبون من اتقات مهد يل نهو ل هاا 
الوفاة إلى أهليهم . وكانت المستشفيات تفعل ذلك . 

Bl وان‎ ge اھ وار بالساء هذا‎ iy yd) NW SS WG 
مريض يصر على هذا التعهد يجب طرده من المستشق فوراً.‎ 

ولم تفلح الدولة فى أن تنم الأطباء من تشريح جثث الموتى . واستمر ذلك حتى الان , 

eel‏ أن عدا عن الاعات الأتركان القيبين فق انر اتل طلبوا من مركا 
ple‏ من التشريح بعد الوفاة . 

وقامت المظاهرات فى كل مكان ونفخرا فى الأبواق عند حائط المبكي . وبكوا 
وعلقوا الصور للأطباء الوحوش مصاصى الدماء . 

ولا اشتعلت حرب W‏ أوقفت هذه الحملة . لاعتبارات تتعلق بالأمن العسام . . 
ولكن هل Goll‏ عادوا يثورون من جديد على الأطباء ووزارة gett‏ الدينية ! 
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طا ٤ة‏ تقو د ھاس جامل: 
9551 به ! 


عبارة مشهورة فى إسرائيل : شعب له دين أصبح له جیش . . أو شعب له ماض . 
فأصبح له مستقبل . وميتتقيلة os‏ إلى جيش يحميه . ولكن , ككل ثىء فى 
إسرائيل . لا آتفاق تاما على هذه العبارة أو على معناها أو على ضرورة استخدامها . 
فالدين هو الذى ظل يحمى اليهود منّات السنين ‏ هم يقولون ذلك ولكن الدين فى حاجة 
الان إلى ale‏ من نوع خاص . فالجيش هو الذى يحمى للدولة دينها ودنياها . 


ولكن الأحزاب الدينية تعترض على مثل هذه العبارات التى تبعل شيناً أهم من 
الدين . WH,‏ فهناك أحزاب تحرم الالتحاق بالجيش وترى أن حمل السلاح كفر. 
ولكن لا يمكن إغفال أهية الدولة والدفاع Lye‏ بكل الطرق والحيل المشروعة 
وغيرها . فالأغلبية من الشعب ترى أن الجندية واجب على كل مواطن . وهناك 
شروط iS‏ بعضها أمكن تحقيقه . 


فق أول دورة برلمانية كان الشعور العام أنه بغير الجيش لم تقم هذه الدولة . 
وقيل أيضا بغير دين لم يقم هذا الجيش الذى أقام هذه الدولة . 
galls‏ أن الجيش والدين ضروريان . ولذلك فأهم المناصب الوزارية ؛ وزارة الدفاع 
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ووزارة الشئون الدينية . ولكى يكون هناك GE]‏ شامل يجب أن يتعاون الوزيران Lae‏ 
على أن يكون التجنيد إجباريا . aly‏ تكون تعاليم الدين مطبقة حرفيا . أما تعاليم الدين 
فتقوم على احترام الصلوات وأيام الصوم . وأن يمتنع الناس عن العمل والتدخين فى يوم 
السبت . لابد . وأن يتنع الناس عن الطعام والحرام فى عيد الغفران . وألا ISL‏ الجتود 
الخغزير . وألا يأكلوا إلا بالطريقة الحلال ‏ الكوشير  oly‏ يتولى ذلك كله واحد من رجال 
الدين . aly‏ يكون مع كل تشكيل عسكرى UE‏ كان عدده حاخام شاب وأن یزود كل 
جندى بنسخة من التوراة . وكتاب للصلوات . وأن يوضع فى كل دبابة وطيارة وغواصة 
ومسيارة نسخة من التوراة . وأن يراعى الماخام المرافق للجنود تعاليم الدين تماما . فى 
الطعام والشراب والموت والدفن والصلاة على الميت أمام هيكل سليان . . وكل وحدة 
عسكرية معها نموذج صغير للهيكل . . وكل حاخام معه بوق ينفخ فيه عند الصلاة أو إذا 
أراد أن يدعوهم أو يلفت نظرهم أو يثور pple‏ . . هذه ضرورة لأن يكون هناك وفاق بين 
الأحزاب السياسية الملحدة والأحزاب الدينية . 

وهناك إدارة دينية ملحقة بالوزارات هذه الادارة ها Lalas‏ ولا مطابعها وها 
صحفها . وهى التى تتولى طبع التوراة وتوزيعها. وتصديرها . وهى التى تقوم بإعداد 
الحاخامات وإرساهم إلى القوات فى أقصى المواقع الصسكرية وقد رأينا ذلك فى حرب 
أكتوبر عندما استسلمت لنا مجموعة كاملة وكان ضمنها حاخام صغير. 


010 
ولابد من مشكلة يختلف عليها اليهود . 
وجاءت المشكلة بسرعة وهى : هل تند المرأة فى الجيش ؟ 


كل الأحزاب الدينية على اختلاف درجاتها فى التعصب اتفقت على أن تجنيد المرأة 
حرام . فالمرأة للبيت. والرجل للغيط أو الجيش . 

ودارت مناقشات حادة تنتبى عادة بالتهديد بالإنس حاب من الوزارة واهتدى أحمد 
السياسين إلى حل سعيد هو : أن يقرر البرلان أن التجنيد إجبارى على الرجل والمرأة . 
ثم يصدر إعفاء للمرأة من الجندية . لكن المبدأ يجب أن يتقرر. واعترضت الأحزاب 
السياسية لأن هذا معناه القبعز بين الرجل والمرأة . 
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واقترح اخرون أن المرأة المتدينة إذا رفضت الالتحاق بالجيش . فيجب تكليفها بعمل 
اخر فى الخطوط الخلفية للجيش . . واقترح جماعة من المعتدلين أن تقوم المرأة بأعبال غير 
عسكرية . . وكان مصير هذا الاقتراح الرفض أيضا. 

وكانت المناقشات العنيفة على سنوات عديدة . وكان من الطبيعى أن يقترح أحد أن 
تعمل المرأة فى المستشفيات أو الأعبال المكتبية . ووافق الجميع بشرط ألا يكون ذلك 
تطبيقا لقرار تجنيد المرأة كالرجل قاماً . 

وحاول بن جوريون أن يمد حلا وسطا ولکنه م يستطع . وهدد بالاوستقالة وباركت 
الأحزاب الدينية ذلك . ولكن الوزارة أرجأت النظر فى هذه القضية القاضية على كل 
اتلاف وزاری ٠.‏ 


by‏ سنة ١568١‏ مجندت العحاولات cll‏ للمرأة أن تعمل فى المستعمرات أو 
المستشفيات أو المزارع أو المدارس ألتاء الحرب أو الاستعداد للحرب . واعترضت 
الأحزاب الدينية على أساس أن إسرائيل فى حالة حرب دائّة . وأن هذا تطبيق للقانون 
الذى رفضته الأحزاب الدينية . وقال أحد الحاخامات : إننا ندور حول الشجرة مع أن 
المطلوب هو أن نقطعها . فليس فى حياة إسرائيل ما يجملها تتنكر للدين . إن الكفر شامل 
وعام . ويجب ألا يكون الكفر والإلحاد والزندقة والإنحلال كاسحاً لكل ما تبق من الديانة 
الهودية . 

وأعلن الحاخام إسحق WL‏ أن تطبيق القانون النى تطالب به الدولة حرام . وأنه 
يدعو إلى القرد عليه . وأنه يفضل السجن والإعدام على تطبيق قانون الدمة 
العسكرية للمرأة . 

والحاخام الاكبر هدد بالإضراب عن الطعام . ودعا الناس جميعاً إلى الصيام 
والإمتناع عن العمل وأعلن أمام حائط المبكى : إنى أفضل أن تتلىء سجون 
إسرائيل بالفتيات على أن ينفذ هذا القانون. فإلى السجن يا بنات إسرائيل! 

أما حاخام جماعة « حراس المدينة » فطلب من جميع الفتيات أن ينتحرن وتر oS‏ 
مظاهرات عدائية للدولة وقد أمسك المتظاهرون الحجارة والأسلحة والمواد الناسفة للبرللان 
I del,‏ الحرب المقدسة على « الملحدين الذين يدنسون الأرض المقدسة بأفكارهم 
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المنحلة المنحرفة والذين يريدون أن هدموا ما تيق من هيكل سليان » . 

وحاول بن جوريون يانسا أن at‏ حلا . ووجد الحل فى أن يسكت حتى تر هذه 
العاصفة وسكنت العاصفة لتتجمع وتكون أعتى وأعنف بعد ذلك ! 

وادخلت تعديلات كثيرة على قانون الخدمة العسكرية . ومن أهم هذه التعديلات أن 
كل ski‏ فى الثامنة عشرة حتى السادسة والعشرين غير متزوجة وأعفيت من الخنسدمة 
العسكرية لاعتبارات دينية . يجب أن تساهم فى الخدمة العامة . أى يجب أن تساهم بأى 
بلده . فالدولة فى حالة حرب . ولا يكن أن يارب أناس ويتهرج عليهم اخرون . أو يجب 
ألا يحارب الناس من أجل المتفرجين عليهم . فق أثناء الحرب لا أحد يتفرج على أحد . 


وعلى الرغم من قدرة. رجال الدين على هذا التعديل . فإن أحداً لا يستطيم أن يجد 
نصا فى أى دين يدعو إلى السلبية المطلقة والجميع فى خطر. 


وتدخلت الأحزاب الدينية لتقول لا مانع أن تقوم المرأة ‏ أثناء الحرب - بأى عمل 
فى النطوط الخلفية بشرط أن تتمكن من أداء كل شعائرها الدينية . ولابد أن تقوم 
الأحزاب الدينية بالاشراف على ذلك فترسل رجاها أو نساءها حتى يطبق الدين حرفا 
مهما كانت الظروف . 

ولكن الأحزاب الدينية المتطرفة اعترضت دائا ‏ ولا تزال تحرم على بناتها أن يعملن 
فى الجيش أو فى أى مصلحة لها علاقة بالحرب . 

وعندما كتبت يائيل ديان ابنة موشی ديان روايتها Dol‏ « وجه جديد فى المرأة » 
تحدثت عن الحياة العسكرية. وعن the‏ الفتاة فى الجيش . وار يكن الدافع الحقيق 
هذه الرواية أن تتحدث عن oleh‏ الجيش وإئا كانت تسخر من الخدمة العسكرية . 
وعن حياة الفتاة فى ملحدة هى وأبوها وأمها وأخوها . فإنها لم تخف أن تجنيد الفتيات كان 
هوا وعبئا . وقد التقطت الأحزاب الدينية هذه الرواية دليلاً على فساد الندمة العسكرية 
وعلى ضرورة إيعاد المرأة عن الميش . 

أما الفتيات GM‏ يعملن فى الجيش أو بالقرب منه أو فى أحضانه فإنهن متطوعات . 
ولكن الأغلبية الكبرى من بنات إسرائيل يرفضن العمل فى الجيش . لا لأسسباب دينية 
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فقط . وإنما لأن الحياة العسكرية شاقة . وأن المرأة لا تساعد كثيرا lily‏ هى تعطل الحركة 
السكرية BLL!‏ السريفة . ALU‏ غب tell Je‏ :روميت Gye‏ الف 
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وبعد حرب سنة ١53717‏ احتاج الجيش الاإسرانيلى :إلى موظفين إداريين ..وكان لابد من 
ملء اماكن كثيرة شاغرة فى الحياة المدنية . كما أن الجيش الارسرائيى كان يسستدعى 
احتياطيه كثيراً. وكان على الدولة أن تواجه النقص فى حالات الزراعة والصناعة 
alll,‏ . وفى سنة 1۹۷١‏ صدر قرار بدعوة متطوعين للخدمة العامة . وتشكلت جماعات 
من الفتيات المتدينات GMI‏ أعفين من التجنيد الإجبارى . وكان على الفتيات أن يقمن 
ae‏ من الواجب نحو الدولة . وغضبت الأحزاب الدينية على هذا التحايل على الدين . 
وانتشر السخط العام . واحتشد الناس عند حائط المبكى . ونفخوا فى الأبواق وسالت 
الدموع واشفق الناس على إسرائيل من الخراب . وراحوا ينشدون : « يا أيانا يا USL‏ 
ارقع الشر عتا وغضبك!» 

ولا يزال الشجار قانماً . ولم تحمل المرأة اليودية سلاحا حتى اليوم.. أما الصور 
التى ظهرت فى صحفهم وفى صحفنا فهى للدعاية السياحية فقط .. ونحن صدقنا 
ذلك أيضا ؛ 

ومن المناسب هنا أن أحكى شيئاً غريباً عجيبا حدث أثناء حرب سنة 1437 فق 
يوم من الأيام اهتزت القاهرة . وقالوا : قطار من الأسرى وصل - أى أننا أسرنا هذا 
العدد المانل من الهود. بضعة ألوف من جنود العدو.. 

ولس غريبا أن نأسر هذا العدد ما دمنا قد أسقطنا تلك الأعداد من الطائرات Jab‏ 
يوم - IS‏ تقول الإذاعة والصحف من ورائها . أو كا قيل للجميع . أو كبا تورط الجميع 
أو تبرعوا أو تطوعوا oY‏ يبالغوا فى انتصاراتنا وإنكساراتهم . 

وبعد ذلك كبرت الشائعة وتحولت إلى شىء أروع فقيل إن القسطار كله من المجندات 
الإسرائيليات . أى أن هناك مجندات ely.‏ ارين وأنهن كن فى الصقوف الأولى . 
وسقطن فى أيدينا . صحيح أنهن Slat‏ ولكن Wha,‏ على كل حال » أقدر. وكأن 
الذى أطلق هذه الشائعة. قد أخجله أن يكون للهود جندات . ولا تقع العندات فى 
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أبدينا . . ومعنى ذلك أيضاً أن الجد الذى أعطيناه لبنات platy gl‏ بالمين . قد سحبتاه 
SIL‏ . . 


وتتطورت الشائعة أو تهورت وقيل فى ذلك الوقت أن طائرة سقطت بالقرب من 
القاهرة. وهذه الطائرة فانتوم . وعندما انفجرت الطائرة هبطت إحدى المظلات 
وبالاقتراب من المظلة وجدوا أن التى تة الاين مل ييا بر ابي لي 
وأن الإنسانية تحتم علينا أن ننقلها إلى مستشق المعادى . وولدت وتر کو ها الحرية فى 
اختيار اسم المولود وتكن الطارة Gi ci RCL owl‏ وسهت مراردا هذا صحيع . 
ولكن أرجو أن تختاروا له الاسم . فقالوا Ub‏ أنت التى تختارين الاسم . قالت : أنتم 
تختارون الاسم . قالوا: لا بل أنت التى تختارين ! 

وتال كقاروا له :انها oo‏ 

نعود إلى أسطورة الطيارة هذه فتحن اخترنا أن تكون زول طائرة تقودها امرأة . ورد 
اختيار المرأة هو إمعان في التعذيب لنا . أى أن اللهود يحاربوننا بالتساء . . بأرق وأضعف 
الغلوقات . كأن المصريين لا يستحقون أن يحاريهم الرجال . 

وأعجب من ذلك أن الطيارة كانت حاملاً . أى أن الحمل لم ينعها من أن تارب 
وتقاتل وتتعرض للموت هى والذى فى يطنها . ومعنى ذلك أنها كانت تعلم أنها لن توت . 
وم تمت لا هى ولا وليدها . . وأننا حاولنا أن نكون فوق A‏ وفوق مقتضيات' الحسرب 
فنفلناها إلى المستشفق لتضع وم نحتف بدلك . وإغا دخلنا معها فى تفاش ف اختيار 
الاسم وكأنها أصبحت من متلكاتنا هى وابنها . oly‏ الذوق يجحتم عليتا ألا جرح شعورها 
ونعطى لابنها lel‏ إسلامياء LSA‏ ها أن تختار. واختارت . . 


ولو رجعنا إلى هذه النكت المؤلة لوجدتاها تنطوى على جهل فاضح . . فلا أحد قد 
رأى هذه الطيارة ولا حستى طيارينا . . ولا عرف إن كان يكن أن يقودها أى رجل . 
بل إن ها طرازاً شاباً ligt‏ رشيقا من الرجال المدربين جداً. وأن المرأة لا تقود 
الطيارات الحربية . ولا تعمل فى الجيش . وأن المرأة الحامل يستحيل أن تتحرك إلى 
مدى Ble‏ كيلو Ke‏ من الجبهة . وأنه يستحيل أن تقترب من طائرة أو تدخلها أو 
pile‏ بها . . 


وهذه الشائعات هى صور من تعذيبنا لأنفسنا واحتقارنا ها. وأنه قد هان أمرنا على 
أنفسنا . إلى هذه الدرجة الألهة ! 

وعىق., لا win‏ أنفستا مره أخرى : فإن المرأة Akl‏ لا حارب ولن ارب 
sl‏ ول وا ly va‏ مشكلتها كمواطتة تريد أن تساعد بای کیء بيد عن الحرب: 
ماتزال فضية لم يصلوا فا إلى حل سعيد ! 


لم تفقو اع وس حضو ودی 9 | 


كلام كثير حميل قاله اليبود لليبود قبل أن يخعلفوا أرض فلسطين وجعلوها إسرائيل . 
وكان هذا الكلام الجميل ضرورة لاحتاهم الهوان فى كل أرض . وعاش اليبود على الكلام 
الحلو يشربونه صباحا ومساءً وينتظرون اليوم الموعود فى أرض اليعاد . . 


قالوا طم : إن الهودى كالهامة . . والبامة مختلفة عن كل الطيور . . فالطيور إذا 
تعبت استراحت على فرع شجرة أو على قطعة حجر . . أما اليامة فإنها إذا تعبت تظل 


تطير . . وإذا تعب جناح أراحته وطارت بالجناح الآخر. . 


وقالوا لم : إن اليهود هم رمال الأرض . . والرمال أطول Lae‏ من كل المعادن . . 
وبغير رمال الصحراء لا تقام بيوت . . وبغير تراب الوديان لا تنمو زروع . . واليهود رمال 
وتراب . . واليهود رمال كلما داسها الناس ازدادت ULL‏ وإذا دخل الرمل فى طعام فإنه 
جرح الأسنان . وكذلك البهود جرحون الأسنان واللسان إذا أوجعتهم . . وهم كالرمال 
تتحرك من مکان إلى مكان فى صمت . . وهم يتحنركون بلا شکوی . . وهم كالرمال إذا 
حفرت بها حفرة فى الصباح, وعدت Wi‏ فى الليل وجدتها قد امتلأت . . 

وقالو طم : اليهود كالورود . . إذا شممتها كانت ها رائحة جميلة. وإذا عضضتبها 
بأسنانك كانت مريرة . 


وقالت لهم التوراة فى سفر الخسروج ( الأصحاح: ۳١‏ الاية : ٩‏ ): رأيت هذا 

الشعب . . إنه صلب الرقبة « وقال الحاخام يوحانان فى تفسير صلابة الرقبة أى أنه 

عنيد . ثم قال إن هناك أنواعا من الصلابة : الكلب بين الحيوانات والديك بين الطيور . 

واليهود بين الناس . . وقال الحاخام موشى + إن الرب لا يذم deel‏ إنه هدحهم. . فعنى 

هذه الآية أن الإنسان لكى يكون وديا يجب أن يكون على استعداد داثم للاستشهاد ! 
kK‏ 


أما الكاتب الأمريكى الهودى لويس لويسون فيقول فى كتابه : « الجزيرة الى فى 
داخلنا » يحكى أن رجلا ذهب إلى أحد أغنياء پولندا وسأله : ما رأيك فى الهود فقال : 
خنازير قتلوا الأنبياء وصلبوا المسيح .. لا تثق بواحد متهم ! 


وستالة: وما رأيك 3 إسحاق ؟ 


- ملاك طيب . 
و 

gi -‏ به أكثر من نفسى . 
دوق فال ؟ 


- لولوة نادرة الوجود . 

وذهب الرجل نفسه إلى غنى يبودى مؤمن وسأله : ما رأيك فى الهود ؟ فقال : إنبم 
شعب الله المختار.. ey]‏ يحملون رسالة لإصلاح العام كله . 

وسأله : وما رأيك فى إسحاق ؟ 

- أحط إنسان ! 

des -‏ ليق ؟ 

اع من ily:‏ 

dy -‏ شالوم ؟ 

أسغلهم جميعا ! 
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ويقول الحاخام موئى تعليقا على ذلك : كلاها لا يعرف من هو ايودي ! 
المدن. وعرف الناس Le‏ الزيارة فوقفوا ينتظرونه فى الطريق . ولاحظ الحاخام ذلك , 
فخلع ملابسه وارتدى ملابس سائق العربة الذى جاء به . . وأخذ الناس يحيون سائق 
العربة . وظل هو يتفرج على الناس . . ولكن حاخام المدينة كان ينظر إليه ويحييه . لقد 
عرفه . وسأله الناس كيف عرفت الحاخام رغم أله غير ملابسه. فقال : إن تصابا 
لا يستطليع أن pat‏ نصابا مثله | 

انتهى الكلام وبدأ العمل عندما قامت إسرانيل . . وكان السؤال الذى بز الجميع 
ويفزعهم ويدهشهم كيف أنہم م مبتدوا إلى إجابة تقنع الجميع : من هو اللهودى ا 

$ ok kK 


إن قانون العودة لسنة ١46٠‏ هو أساس العقيدة الصهيونة . . وهو ينص على أن 
el soll‏ من أجل pope‏ كل هكان Sly‏ العودة إلى ecg‏ حبق مطلق 
لكل هودى . 
إلى إسرائيل . فإسرائيل ملجأ لكل يهودى مام يكن مريضا أو خطرا على أمنہا. بل إن 
غير اليهود إذا أرادوا أن يقيموا فببا. فهذا حقهم أيضا. وبعد ذلك يكتسبون الجنسسية 

ووضعت إسرائيل نظام البطاقات . . وأوجبت على كل إنسان أن ينص فى بطاقته على 
دینه وجنسه فيقول : الدين : مهودى والجنسية إسراسلية . 

sats‏ وزيي الذاغلة Bech‏ :مار نة 49۸ قرارا eign‏ كل خفن بطق 
بسدق أنه هودى . فهو پودی Cty‏ تسجيله فى البطاقة الشخصية على أنه كذلك . 


واعترضت وزارة الشئون الدينية على ذلك . وكذلك الأحزاب الدينية كلها . 


وأعلن الحاخام الأكبر أنه يعارض LE‏ مثل هذا القرار لأن من الود فة « حراس 
المدينة » يرون أن قيام الدولة باطل .. فكيف تحميهم الدولة . بل كيف يعتبر أى أحد 


\A\ 


ودا :قال إن هدم الفثة رفن أن كون: القانوى فد ل عل موص . 

ولكن من هو الميودى ؟ 

العرف العام يقول والتوراة أيضاً: اليودى هو كل من كانت أمه .يودية . 
ويكون الطفل أيضا ببوديا إذا أعلن أبواه ذلك . . حتى لو لم يكن هذا الطفل يعرف 
شيا عن دينه . 

ولكن إذا أعلن الطفل بعد ذلك إنه ليس وديا فا هو حكم الشرع ؟. 


الأحزاب الدينية تقول : الأساس هو أن يعترف الإنسان بذلك . فإذا رفض أن 
يعارف بذلك , فليس وديا 


! دانم‎ Soe فهو‎ - Sor أحزابا أخرى : تقول : الہودى حى إذا أخطأ فهو‎ ons 

ولكن التفسيرات الشرعية للقانون Sorell‏ القديم قول صراحة : كل مهبودى هو من 
كانت أمه بهودية . أو ولد يهوديا أو تحول من دين آخر إلى الديانة الهودية . وليس كل 
من ole‏ آنه Sige‏ .+ 


وتساءلوا : هل يمكن أن يكون الاونسان مهودى الجنسية . وليس مودى الدين ؟ هل من 
امكح أن Ae‏ سر البلا ,لسن se‏ 
ررش أن ارال opel‏ فط ELAM.‏ هر sane‏ .ا اتان ين ات 
وبين الديانة ! 


وفى الكنيست صرح الوزير شابير أوهو يقول: يا تاس .. لقد مضت علينا مئات 

السنين ونحن نعرف من هو الببودى.. وما الذى يفعله الييودى . . ومضى علينا الان فى 
إسرائيل AST‏ من عشر سئوات ولا نعرف أن نجيب على هذا السوّال : من هو اليبودى . . 
هل نسينا نحن العذاب واطوان فى كل أرض وكل عصر . . أليس فى هذا Gu sll‏ ما يك 
لتعريف من هو اللهودى |؟ 


الببودى ؟ . . 
% 2 * 
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وحاول بن جوريون أن يتفادى أية أزمة اقتصادية Wily‏ لم يبحث هذه القضسية 
وإنغا أرجأها بعض الوقت .. ولكن القضية ملحة . . وفى كل يوم يدخل البلاد واحد له 
مشكلة saad‏ ر وحته ومع أولاده . وير بد أن يعرف أن كان 8 

Sy‏ سنه ۱۹۵0۸ از يبن جوريون خطابا إلى خمسة وأربعين من حكناء إسرائيل 
sll,‏ . وهم من العلاء والأدباء ورجال الدين والسياسة» يسأهم : 

- دلونى يا ناس على من هو اللهودى ؟ 

وقدموا له تقريراً أشاروا إلى ضرورة النظر إلى هذه القضية من عدة اعتبارات : 

Leper حرية العقيدة  أى أن يكون‎ opel) أن إعلان الاستقلال قد كفل‎ )١( 
. يارس الطقوس أو لا يفعل ذلك‎ 

(؟) إن إسرائيل هى مركز للتجمع الييودى دون تفرقة بين مذاهب المهسود 
وألوائهم وتار يخهم وأنهم من شعوب متحضرة وشعوب متخلفة . وب أن يتعاون 
الجميع على النويان فى إطار وأحد.. 

oly (1)‏ امجتمع البيودى فى إسراتيل مختلف LE‏ عن المجتمع الييودى فى أى 
مكان . فلم يعد المبودى تلك الأقلية المسحوقة ولم يعد خاضعا للقهر من احسد. 
وكلمة «الذوبان» فى الشعوب الأخرى م تعد شيا خيفا . بل من الواجب أن ينوب 
الهود فى البود . وأن نترفق بالسائلات ذات الزواج الخعلط كان يتزوج البودى 

مسيحية ‘ أو تازوج البودية مسيحيا 

٤ (‏ ) حصب ألا يبق الشعب اليودى فى إسرائيل منعزلاً عن الود فى بقية بلاد 
العام . فلا إنفصال بين الهودى الإسرائيلى واليهودى الأمريكى أو الروسى .. 

وم تقتنع الأحز اب الدينية فى إسرائيل . حتى ظهرت ماسساة الراهب المسبيحى 
دائيال . هذا الراهب cle sree‏ إلى إسرائيل بمقتضى قانون العودة ويريد أن حصل 
على الجنسية الهودية . والتجاً إلى ا محكمة الهودية العليا فى نوفير 1545714 . . وثارت 
من جديد أزمة Soe!‏ ومن هو Poe!‏ وبصورة عنيقه . . 


وهذا الراهب دانیال قد ولد فى پولندا سنة ١477‏ وكان acl‏ أوزفالد روفايسن . أبواه 
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ونان و انت تر بعة پود و كان al‏ اط ويوق مروا وق ASU‏ الدزاسة 
الثانوية تعلم وتدرب على اهرب حتى بهاجر إلى فلسطين فى يونيو سنة ١18١‏ الجسستابو 
اعتقله . واستطاع أن يبرب وحصل على جواز سفر مزور على أنه GUL‏ مسيحى . ثم 
- عمل مترجما للبوليس GUY‏ . واستطاع عن طريق هذه الوظيفة أن يساعد مات اليهود 
على المرب عندما قرر هتلر هدم حارة اليهود فى وارسو . ولكن أحد aged)‏ قد أفشى سره . 
واعتقله النازى وأدخلوه السجن . فهرب gels‏ فى أحد الأديرة . ولى سنة ١417‏ اعتنق 
الديانة المسيحية. ونی ۱۹٤۵‏ اتبت الحرب . ولكنه كان فد أصبح مسا وطلب من 
الكنيسة أن تسمح له بالسفر إلى إسرائيل . . وسافر إلى إسرائيل سنة ١468‏ .. وهناك 
طلب أن يكون وديا . . واعترضت OLA‏ الدينية . وكذلك المحكمة العليا . وتقدم لوزير 
الداخلية يقول إنه بهودى الأصل . . ورفض الوزير. وأعلنت الممكمة أن البهودى إذا تحول 
ال ا Ups Wipe tae‏ قال + انها" ر اف يكل Millage‏ ر 
إلى المسيحية . dy‏ يعتنقها . . قال رجال الدين : كذاب . . هودى كذاب . . بهودى يهاجم 
البوورة ام الح لصن بود ب الت ole A‏ راهب اال يريد ا أن 
غحو كل مافعله المسيحيون بالهود فى مات السئين إن هدا مستحيل ! 
ولكن فى ستة ١517‏ منحوه الحنسمية المبودية ! 
د عد * 


ثم جاءت قصة السيدة رينا عيتانى سنة 1447 . هذه السيدة ألمانية الأصل . وأمها 
مسيحية وأبوها پولندى . . أبوها قتله النازيون . . وعاشت هى وأمها وأخنها فى حارة 
الهود فى وارسو . ثم انتقلت إلى أحد المعسكرات التى أعدها الإنجليز للييود فى قبرص . 
ثم وصلت إسرائيل سنة 1۹٤۷‏ ضمن هجرة السنين الأولى . . وسجلت على أنهأ هودية . 
وعملت فى اليش الإسراثيلى . واعتيرت نفسها dose‏ . وربت أطفاها على per!‏ مهود . 
وفى سنة VOT‏ منحت الجنسية الاسرائيلية يمقتضى قانون العودة . 

وفى سنة VAIN‏ حصلت على جواز سفر إسرائيل وتسلمته ‏ وتجدد هذا الجواز فى سمنة 
4 . ورشحت نفسها فى الانتخابات فى مديئة الناصرة . . ولكن بعض خص ومها 
السياسيق: ele pats‏ :واعلتوا lel‏ لبت tage:‏ وان لذي QIAN‏ عق ذلك:...وطلتك 
وزارة الداخلية أن تعيد إلييا كل أوراقها (ob‏ والتجأت السيدة عيتانى إلى القضاء . 
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وق مار cule! WATT Re‏ وزان الداهلة هة pee jl yee‏ عل اساي انه 
ليس من حق أى إنسان أن يجرد اخر من حق اكتسبه , ما دام لم يستخدم هذا rere‏ 
الاساءة إلى أحد ! 


نم حكاية المقدم ينيامين شاليت . وهو رجل ame‏ ولد فى حيفا وتزوج من فتاة 
aes‏ من افطل See) na‏ وو ورزو cia‏ | وة Sb‏ ذلك وقد ولك 
ها طفل اسمه هارون سنة ١4514‏ . واعترف الأب أن ابنه هودى الجنسية ولكن ليس له 
ديق oY Ge‏ وا wl de‏ صق glad AS‏ الدين Gall‏ تایه ولک لات 
وزارة الداخلية يجب أن ينص فما على الدين . إما أن يكون يهوديا أو لا يكون . ورفض 
I‏ ان بكب ان el‏ يتودق .,.ولكد ترطف ea‏ الاه بكلمة مودي 
واعترض الأب والأم . 

وفى سنة ۱۹١۷‏ ولدت له طفلة اسماها جاليا . ورفض الأب مرة أخرى أن ينص على 
انها دة Seal‏ ولك ورا الد اغلة رفت هند الارزاق: 
يكتب ذلك Boho‏ . 

وهناك عبارة مشهورة للفيلسوف الوجودى سارتر . وهو أحد العاطفين جداً على 
Soy!‏ واللبوديه . ay‏ تنصف ودی ٠‏ يقول : إن اللانسان لا يكون هسوديا . 
وإتما الناس هم الذين يجعلونه WIT‏ . . يحولونه إلى ذلك . بنظر إلى نفسسه بعيون 
الناس .. ويكون بالضبط كيا يريدون.. 

ولكن هذه العبارة ليس ها معنى فى إسرائيل وهم يعيشون معا ولا يطيقون 
بعضهم البعض . ولا يزالون يتساءلون : 


هل نحن ود بين هود من أجل مبود آخرين فى العام ؟ 


کین تطرو يمو دیا 
عى نار تاد ay‏ 5 


اقتربت السيدة العجوز من النافذة وسحبت الستائر ولكن الشمس لم تدخل . فهى 
الأخرى قد اخفتها ستائر من السحب الكثيفة ومن ورائها جبال الألب الشاخة . وقالت 
P|‏ لن فى ت اعد أن ينين :قينا لاهو الل 

dy‏ يكن فى الغرفة أحد يرد عليها . . وكاتت السيدة العجوز قد اعتادت أن تتحصدث 
إلى نفسها كثيرا . ولذلك مضت تقول : مضى بومان . . وسوف تمضى مئات الأيام . . دون 
أن dat‏ ردا Melly‏ شن :اة اسم عابلتنا العريق سوف يموت هذه الليلة sth‏ سوف 
يتزوج Moly‏ مسيحية من أصل هوفى . . وسوف يجىء أبناء يحملون اسم العائلة . . 
هذا الاسم النى alte‏ سرا . . حلناه وسط الثار واحترقنا ولم يحترق . . وعبرنا به 
eae‏ ا ا ب ا ماد ب aad‏ 
النجف وكربلاء والأزهر وبق بهودياً.. ركعنا ول يركع . . سجدنا وم يسسجد . 
أسلمنا ولر يسام . .. هذا الاسم سسينتبى الليلة عند أول قبلة لابى يضعها على هذه 
السمراء المسيحية . . ومطلوب من أى إنسان أن يفرح فى هذه الليلة الفريدة فى عمر 
الشباب . Fl.‏ لا أستطيع » 


VAV 


ole,‏ الستائر وأظلمت الغرفة وهى تقول : يجب ألا تطلع الشمس هذا اليوم والأيام 
التالية t‏ 


وانفتح باب الغرفة وأضيئت الأنوار ورأت العجوز ابنها وعروسه  .‏ وألقت بنفسها 
عل سل ر ھ تېكى . 
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وتنتبى قصة قصيرة تأليف الكاتب Sorel‏ يوسف المصرى » الذى سبق أن ألف 
atolls ole Lbs‏ ال Vy aay ll aha‏ أعرف Yy‏ اعد نرف إن كان هذا 
Linke 5‏ اور ولكنه أصدر عدة كتب عن مصر وإسرائيل . ولكن هذه 
dc yas!‏ القصصية هى أفضلها وأقربها إلى gall‏ الذى أريده وهو : مشكلة Spe)‏ ومن 
هو. ما تزال مشكلة كبرى فى إسرائيل وخارجها . فهذه الأم حزينة لأن ابنها سوف 
يتزوج فتاة مسيحية يهودية الأصل . . أى bel‏ ليست بهودية هاما مع أن dager lack‏ : 
فهى بهودية الأم. وجودية الأب . ولكنها حولت إلى المسيحية . . كبا فصل هود كثيرون 
ولكن هذا التحول أفسد قلبها . وهذا يكن . فهى ‏ إذن ‏ م تعد هودية وهى ine‏ لحضة 
زواجها من ابنها. سوف تصبح مقيرة له ولأولاده من بعده ! 


هذه الجموعة القصصية عنوانها « دخان بين الأشجار وراء النبر» وقد صدرت فى 
العام الماضى .. ويقول المولف فى مقنمتها : « صور من بعيد لما يمدث She‏ . إن هذه 
الصور لن ترضى الجميع « ولكن يجب أن نعرفها .فنحن لم نستطع. بعد أن نحل مشاكلنا 
الدموية » وخير لليهود الذين شغلوا أنفسهم بمشاكل الكواكب الأخرى أن يدوا حلا هذه 
البقعة الصغيرة من هذا الكوكب ..» dy‏ يدوا الل يعد . . ولكتهم مسيحاولون - 
کیا ساری فيا يعد . . 
ok 3k‏ 6ه 
وفجأة - كيا يقول الفيلسوف الہودى ريون آرون - يشعر الإتسان بخفطورة أن 
يكون چوا أو بسخافة أن يكون مهوديا . كا حدث فى سنة ۰ عندما اجتاحت 
أوروبا فى وقت واحد علامات الصليب النازى . ظهر الصليب المغقوف على المقابر 
والمعابد والكتائس وحطات السكك الحديدية . وبتفس السرعة اعتذرت بعض الحكومات . 
۱1A‏ 


واستتكر ذلك بعض الزعاء . وأحس الهود مرة آخرى . أن الزمن لم يقض نهائيا على 
كراهية الناس هم . أو تشكك الناس جميعا فى حسن نياتهم . . وكان هتلر ما يزال على 
قيد الحياة . وكأن الود عبء على الإنسانية . وأنه لا راحة ها إلا إذا تخلصت منهم . . 


ثم يمضى وقت قصير bag‏ فيه كل ثىء وتتلاشى العلامات النازية . وهذا يدل على أن 
» اليودى » ما يزال ذلك الإتسان الذى تكن له الإنسائية عظم الكراهية .. وأنه 
ما يزال هناك وقت طويل لإقناع العام بأنهم أناس كالاخرين 


وتظهر فى نفس الوقت نزعات dope‏ على شكل أحضان أو أجنحة ترفرف على كل 
oles‏ الہود تقول : كل son:‏ حارج إسرائيل ہودی ۔ كل ہودی صهيونى أو ليس 
Li mee‏ فهو بهودى . وکل هودى ملحد يعيش فى إسرانيل هو هودى . مثل المودى 
المتدين الذى يعيش فى أقاصى Lae‏ الكل بهود.. ويجب أن يكونوا كذلك . 


* * * 


ويتسامل الفيلسوف الوجودى سارتر : ما الذى يجعل اليهودى رغم ما يلقاه من 
عذاب وهوان أن يظل كذلك ؟ وعجيب عن ذلك : يأنه هودى لأنه ليس أمامه أية 
حلول أخرى . . 

ويقول أيضا : إنه بهودى oY‏ الناس بريدونه أن يكون كذلك . فهو اختراما لنفسه, 
يظهر فى الصورة التى يريدها الناس . . فهم يريدونه منطويا خائفا جباتا . فيفعل ذلك . . 
ومعتى ذلك أن apg‏ العالم يحاولون أن يكونوا قريبين من الصورة التى اختارها الناس 
لحم.. فهم بود بالقوة . . أى بقوة إكراه التاس هم على أن يكونوا كذلك . 

إنهم إذن هود بأى شكل من الأشكال . ولكن هل هم جنس واحد ؟ هل هم 
ضعب ؟ 

يقول الكاتب الفرنسى ريون ارون : إن ود العالم ليست هم صفات جسمية واحدة . 
فلا وجه للشبه بين الليودى الروسى والمودى اليتى . وكلاهها هودى متدين أو ملحد . 
صهيونى أو مستنكر ها . Val‏ يوعد SHS‏ § معام الوه ين ايودي sill‏ 
والمسلم التونسى أو بين البيودى gal‏ االو puch‏ :ول ارون اهنا أن جره 
البحر الأبيض المتوسط لم يكرتو اعلا من الهود . lily‏ هم أجناس مختلفة حولت إلى 
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BLU‏ اللبودية . ولا يختلفون فى الشكل عن الرومان والابغريق القدامى . . فهولاء الييود 


اوروسون وليسوا اسيويين . 


والبود ليسوا شعباً . فهم م يستقروا على هذه الأرض ألق سسنة لا أقاموا فى 
فلسطين . ولا فى أية أرض أخرى كل هذه السنوات الطويلة ولم يشملهم نظام 
سياس وأحد i‏ تاريح متصل . ولا "كانت فم دولة . 


ورغم ذلك فإنهم عندما تشستتوا بين الشعوب الأخرى .لم يذوبوا aed‏ . وظلوا فى 
عزلة . وكان هم دينهم وتقاليدهم وأسرارهم . ولم يخلصوا للدول التى عاشوا بينها. وظلوا 
مخلصين لقانونهم الدبنى . 

ok sk 

وأعود إلى قصص يوسف المصرى . فق إحدى قصصه يروى أن النار أكلت بيوت 
إحدى القرى . oly‏ واحدا من هذه البيوت قد إنهار على سيدة وأطفاها . . الأطفال 
صغار . . السيدة أصيبت فى أماكن مختلفة من جسمها ولكنبا عندما نظرت إلى القرية 
ا eg‏ قد ارف اما رلک سرغ عادخ EN MeN Ness‏ و اقات بض 
الجرحى . . وامتدت الأيدى إلى هذه السيدة . ولكنها رفضت المساعدة . وأنكقأت على 
أطفاها تحتضنهم وتمسح عنهم التراب ولا تنطق بشىء . وكلما اقترب وأحد منها تحولت إلى 
وحش تبرق عيناها وتتشنج أصابعها وتعوى . . وينظر الناس بعضهم إلى بعض ويرون 
أنه لا داعى لاإكراهها على عمل شىء . . ثم إنها سليمة وأطفاها كذلك . . ويلقون Leal!‏ 
بالطعام فلا تمتد يدها إليه . . وفى اليوم التالى يعودون إليها فيجدونها فى حالة أفضل . . لقد 

غسلت وجهها وأطفاها نيام.. ولكنها لا تتكلم . وفى اليوم الثالث وججدوا السيدة قد 

اعتدلت فى ede‏ . وأطفاها يلعبون . وإلى جوارها أحد رجال الدين . . ويشعر الناس 
بالضيق ويقولون : تظاهرت بأنها مجنونة ! إنها نم تكن كذلك . . إنها إذن coal‏ الجتون 
حتى لا نقترب منها . . وحتى لا تكتشف الكنز الذى أخفته تحتبا. . ولا الطعام الذى 
وضعته فى مكان ما ولا أرادت أن نعرف أن هناك جماعة سرية تساعدها . . ملعونة . . 
هؤلاء الببود ملاعين . . ألا ليت هذه الجدران قد سقطت علا وعلى أولادها ». . 


بن هده القصس ies‏ » للمزلة المزدوجة ».. أى عندما Aw‏ الئاس مرة ومبعلونك 


N° 


بعيدا عنهم . . ثم تقوم أنت بعزل نفسك عن عمد . . ويصبح الإنسان معزولاً متعزلاً . . 


أو بعبارة أخرى : إن الهود فى كل المجتمعات الأخرى يجدون أنفسهم قد 
انعزلوا . . وأنطووا على .عاداتهم وتقاليدهم ودينهم . . وانغلقوا فى حواريهم . . ثم إن 
كراهية الشعوب الأخرى طم جعلتهم لا يروئهم . . أو لا يشعرون بهم أو لا يحبون 
ذلك .. فهذه هى العزلة المزدوجة . وهى التى أبقت على الود فى كل البلاد الى 
عاشوا فها. . eel‏ محاطون يجدران باردة كرهة .. هم يكرهون الناس والناس 
يكرهونيم . . ولذلك لا هم يرون الناس على حقيقتهم . ولا الناس كذلك . . 


ولذلك يقول الكاتب الفرنسى اندريه سيجفريد : الهودى إنسان متشائم لأنه يري 
lace‏ الى حول هرن ale‏ ا ا فنا ...ومن هنا كانت pean‏ الوه 
على الذين يعايشونهم . وقسوتهم على البهود . . والمعتى هو : أن هناك Nel gi‏ مختلفة من 
البيود فى كل أرض . . الہود کا تظهر صورتهم للناس . . اليهود IS‏ صورهم الناس 
لأنفسهم : اليهودى المتدين . . المهودى المتعصب الهودى الملحد . . الهودى التاجر . . 
والنتيجة : أن الهودى صورة غير محددة وغير معروفة لا عند اليهود ولا عند غيرهم من 
الناس ! 

ولكن مع التسلل الهودى إلى الشرق الأوسط وإلى فلسطين تولدت مشكلة 
جديدة. وهى كيف يكن صنع « عجينة هودية '.. أو كيف يكن تخليق عجيئة 
هودية جديدة . تتلاشى فا الفوارق اللونية والدينية والثقافية والتاريخية . كيف يكن 
صنع بهودى جديد . . أى نوعية hone‏ جديدة تضاف إلى بقية النوعيات الأخرى . . أو 
بعبارة أخرى : إذا كان الود لم يفلحوا حتى الان فى تحديد معام من هو اليودى 
فاد لا يحاولون أن يصنعوا Wine‏ من نوع آخر مستخدمین كل الحيل الو dled‏ 
ختلفا LUE‏ عن اللهود فى كل العصور وأكثر تشدداً وتعصباً وتفجراً وفجوراً ؟ 

وقد حدث.فى سنة ١440‏ عندما كان أربعة جنود من قوات سلاح الطيران البريطانى 
يتمشون فى شوارع القاهرة أن خطرت لواحد منهم فكرة : لماذا لا نذهب إلى فلسطين 
ونرى ما الذى يفعله الييود من وراء ظهور العرب ؟ وتلفت كل منهم وراءه خوفاً 
من أن يسمعه أحد ؟!. ثم عاد واحند يقول : لاذا لا نكتب للوكالة اليودية فى 
القدس ؟ 


\¥\ 


وأرسل واحد منهم خطاباً إلى الوكالة البيودية يقول : « تحن أربمة مررنا كثيراً فى 
الريف المصرى . وتوقفنا عند القرى والمدن . . وسافرنا إلى أسوان والإسكتدرية . . 
ولسبب ما قررنا أن نسأل إن كان ممكنا أن نتفرج على التجربة الهودية الجديدة.. وهى 
كا يقول UP)‏ اليهود هنا» كيف تطهو وديا على نار Bale‏ من أجل البقاء فى 
فلسطين ؟ نريد أن نزور المستعمرات اليهودية حيث تزرعون أو تضعون بذرة الييودى 
الجديد . . نريد أن نرى تجاربكم هذه التى تتم تحت أنف العرب وهم لا يدرون منها أو 
عنها شيعا . . 

و بعد أيام أرسلت الوكالة اليهودية ترحب بالطيارين الأربعة .. وتحدد لهم بعض 
المستعمرات البهودية لبروا بانفسهم كيف يقوم الود بتوليد سلاللات جديدة من الهود 
الشرقيين أو الغربيين » قادرين على الحياة فى هذه المنطقة المقتصبة من العام . . 

وقد سجل واحد من هولاء الأربعة تجربته فى كتاب بعنوان « القبوتس طريق جديد 
للحياء » . . تأليف دان ليون . 

وقد جاء فى مقدمة الطبعة العيرية : أن المؤلف تحدث عن هذه التجرية من بداتها. 
وعن دور المستعمرات فى توحيد شعب تشتت فى الأرض أل سنة . . إن عبارة مشهورة 
رتسل ها دلالتها : « إذا ما الفلاح البهودى أمسك الحراث بيده . فسوف تنحل المشكلة 
الببودية ». وأن الذى ينهب إلى هذه المستعمرات سيدرك صدق هذه العبارة وصعوبة 
تحقيقها أيضا .. وسوف يبد أن الهودى البورجوازى الصغير الأوروبى قد تغير 
إلى حد كبير منذ قرر البقاء على هذه الأرض .. 


فهل تنتبى مشاكله مع الذين سبقوه إلى إغتصاب الأرض العربية ؟ لا نتباية 
لشاكله ! 


cot) :بوم‎ ip 
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من يذهب لمشاهدة المستعمرات البيودية يوم السبت من أى أسبوع سيقول إنها جنة 
ام على الأرض . . ومن يذهب إللها يوم الجمعة أو الأحد أو بقية أيام الأسبوع يقول: 
إنها هم أشملها الييود على أتقسهم . . 

فق يوم السبت بتوقف العمل فى او . إنه يوم اجازة مقدسة . كل als‏ 
المستعمرة قد ارتدوا ملايسهم المتشابية LUE‏ وجلسوا تصت الأشسجار يتحدثون 
أو يتهامسون أو يأكلون أو يصزفون الموسيق . . الاباء جاءوا لزيارة الأبناء . الشسباب 
يجلسون cas! ntl‏ . . كل شىء هادى»ه قاما . pat «i!‏ عامل منتج . وهذه |جازته . 
لا فرق بين صغير وكبيز بين أبيض وأسود. كلهم سواء فى الراحة والعمل . 

أما بقية أيام الأسبوع فهذه المستعمرة مختلفة تاما . فالعيال يزرعون الأرض 
أو best st‏ . . الجسرارات تروح ets‏ . الفتيات يعملن فى الحقول . وأخريات 
يكنسن أو يغسلن أو يدرسن للأطفال . . والرجال الكبار قد أمسكوا الأوراق 
والأقلام وراحوا يقليون فى الدفاتر يبيعون ويشترون . . وهؤلاء الجنود قد عادوا من 
الجهة .. أو فى الطريق إلا . . لا أحد عنده وقت ليتكلم مع أحد . فكل واحد يدور 
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فى جهاز يتحرك فى صمت . إنه مجتمع يعمل لأنه لابد أن يعمل . فهذه المزرعة 
أو القرية أو المستعمرة يملكها كل العاملين فها.. كل واحد يعمل ولذلك يأكل 
ويشرب وينام . . ولا مجال للاسترخاء . . وإذا نظرت إلى وجوههم » فهى مرهقة وهى 
شاحبة وهى حزينة . إنبا قطعة من جهن ظهرت على سطع الأرض . وهب ألا تغرك 
الأشجار الخضراء ولا الأبقار ولا الأغنام ولا الأطفال . فالكل مشدود بخيوط واحدة 
يكن سحبها عند الغروب فإذا الكل قد دخل إلى الفرف أو الحظائر ويبدأ الليل, 
والنوم استعداداً ليوم آخر lize AST‏ وقسوة ! 


ولكن هذه المستعمرات اليودية لا هى جنة ولا هى تأر . ly‏ هى مزيج من الائنين 
بدرجات تتفاوت من مستعمرة إلى مستعمرة . أومن حزب سيامى إلى حزب دينى . فأكثر 
المستعمرات تتبع الأحزاب السياسية وهذه الأحزاب تفرض فلسفقتها على الحياة العمل فى 
داخل المستعمرات وكذلك الأحزاب الدينية . 


وهذه المستعمرات هى « تصحيح » للحياة المبعثرة المثستتة التى عاشها اليهود ألوف 
السنين فى المجتمعات الغريبة عنها المعادية ‏ أى gil‏ يعاديها البهود . أو التى تعادى اليبود. 
وهی حاولة oY‏ « يعيش البهود معا » . كلهم بهود . من كل لون وكل طبقة . حقی لا تكون 
هناك فوارق فى اللون والطبقة والدين والسياسة . فهذه المستعمرات هى « حياة جديدة » 
أوهى فى الطريق إلى tle‏ جديدة . . فهى طريق وهى نهاية الطريق . 


وقد اندفع الهود فى نهاية القرن الماضى إلى تكوين المستعمرات أو القبوتس 
أو القبوتص على أرض فلسطين . ول تكن عتدهم خطة مدروسة . وإغا هى أحلام بعض 
المهاجرين . أدركوا أن الهود ل يرتبطوا بالأرض . بأى أرض . ولذلك قرروا أن تكون 
هم أرض . وأن يزرعوها , وهم لم يزرعوا أى Gaul‏ . وإغا كانوا يعملون فى التجارة أو فى 
الصناعة أو بعض الحرف المنحطة . ولكن عندما جاءوا إلى فلسطين قرروا أن تكون لهم 
ارظن را Yes‏ رو Slo. el‏ كوي اهما يدا taal‏ ررغ وید را 
تبيع وتدافع عنها. لا فرق بين صغير وكبير . . ثم إن الأرض للجميع لا يملكها أحد . 
ولا توجد هناك عملات يتبادها وبتداوها الجميع . . GS‏ أن كلا منهم يعمل ويأكل . وأن 
تكون طم من حين إلى آخر بعض الفلوس يبعث بها إلى أهله أو يبعث بها بعض اطدايا. . 
وإذا خرج الواحد من هذه المستعمرة فليس له أى حسق . فلا هو مالك Vy‏ هو مساهم فى 
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شىء . وإن كانت المستعمرة تعين بعض الخارجين منبا أو الخنارجين عليها بعض الوقت go‏ 
تمك فن the GLE‏ فى مكان اخ 
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والمستعمرات dy‏ الصورة عبارة عن مجتمع شيوعى جديد . . أو نواة مجتمع شيوعى 
على أوسع نطاق . . أو أن المستعمرة البيودية هى مجتمع يعيش فيه الناس the‏ جنس 
بلا زواج . . فلا علاقة تربط رجلا BT call‏ مشي رمن ألا يكون لأحد شىء خاص . 
أو ملكية خاصة . أو زوجة خاصة . وحتى (Sl‏ كانت هناك علاقات جنسية بلا عقد زواج 
بين رجل وامرأة . فالأولاد ملك للمستعمرة . وللأب والأم حق فى الاهتام من بعيد 
بالأطفال بشرط ألا a,‏ هذا الاههام إلى تقييز فى معاملة الأبناء عن بقية الأطفال . 
كبا أن الأب ليس له الحق فى أن يقدم هدايا من أى نوع لأولاده.. 


ولابد أن يكون الموقف المعادى للعرب ‏ عداؤهم للعرب وعداء العرب هم - هو الذى 
حي قا هد القاسك الت عي ف المتتسبر الك الروت وغل ال غو من أن ال مها 
لا يطيقون بعضهم البعض . فإن عداء العرب لهم قد جعلهم يتاسكون . . ومن المناسب أن 
أذكر صورة كاريكاتورية ظهرت فى برنامج « اغسل وجهك » فى التليفزيون الارسرانيلى . 
فقد ظهر في هذا البرنامج الساخر عدد من الوحوش فى سيرك . هذه الوحوش كانت 
تتشاجر وكادت أن تقتل بعضها البعض . لولا أن جاء رجال السيرك والتفوا حول 
القفص الحديدى وراحوا يصرخون ويلقون على الوحوش UL‏ البارد والماء السساخن 
ويضربونها بالطوب . هنا فقط تقاربت الوحوش والتصق بعضها ببعض فى صمت رهيب . 
ماذا حدث ؟ لقد اتحدت ضد رجال السيرك . . اتحدت الوحوش وهى أكثر عداوة بعضها 
لبعض . ولكن العدو الواحد الذى أهاتما بالماء والطوب . قد قارب بينها . . وكذلك مهود 
إسرائيل : إنهم عشرات الأحزاب السياسية والدينية . وهم AST‏ وأشد عداوة وحقداً 
وتمزقا. ولكن عندما يكون هناك عرب فهم يد واحدة وصف واحد. 

ولذلك يجب ألا نرقم أعيننا عن الذى يجرى فى المستعمرات وفى خارجها أيضا . 
فلا يزال المجتمع الييودى ممزقا . ولا يزال مجتمعا عنصريا © ويجتمعا دينيا متعصبا 
Selb‏ دولة دينية . ish‏ دولة مودية. وهى فى نفس الوقت دولة عتصرية : الأبيض 
مواطن من الدرجة الأولى ‏ والملون من الدرجة الثانية حتى ولو كان بهسودياً . ثم إن 
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الهودى الذى ولد فى أمريكا ولم ير إسرائيل أفضل من الييودى الملون الذى ولد فى 
بر اتدل WES. cles‏ عدبا و کرت انان Pali‏ 

وإذا كانت إسرائيل قد ذكرت فى « إعلان الاستقلال » أن المواطنين سواء أمام 
القانون » فليس هذا صحيحا ولم يكن ولن يكون . يكئ أن يذهب مواطن واحد لمكتب 
توئيق عقود الزواج . يکن أن يسأله : أنت ودی ؟ 

5 نهم . 
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وهنا يقفل باخام الدفتر الذى أمامه aul ; gFs‏ . ويتكاثر حول العريس اخرون 
يطلبون إليه أن يخرج ويكق هذا إهانة ~ وللبلد . 

وعلى هذا العريس : إما أن يكون مسيحيا ا فى قبرص . أو تتحول زوجته إلى 
البودية ‏ إن كان هدا مکنا 8 يتحول الاثنان إلى اللإسلام . فإن كانت هى جسودية وهو 
المسيحى A Aas‏ أن يتحول إلى المهودية ولا'بد ان en‏ بيب ويقوم بطهارته er‏ 
دلك يد من رجال الدين من يعترض على إنه بهودى . 0 ذلك فهو مواطن من se‏ 
الثانية ! 

وفى مدارس إسرائيل مشاكل غريبة فالطلبة إذا عرفوا أن واحدة أو pr Ear‏ لیس 
ive‏ تماما = أى SOIT.‏ الأب ore‏ الأم أو العكس ‏ راحوا يعيرونه حنى هرب من 
المدرسة أو ينتحر. ويذهب أيواه إلى القضاء.. ولن ينفعه أحد . 


فق البطاقة الشخصية لكل مواطن يجب أن يذكر دينه فيقول : هودى.. 
أو عربى أو مسيحى . 

أن أن الفرق eV‏ إن كان ونه ع ازا .ال اة هرن ا لاا رف 
هذه الحالة هو مواطن من الدرجة الثانية الخفضة . .أى من الدرجة الثالثة . أما المسيحى , 


غلا بد أن يكون Cuan‏ أو LS yl‏ . آما all‏ المبودى : قيس اشا مواطن من الدرجة 
الثاني . 


وقصة الشاعر اليبودى راتوش وهو من زعباء « حركة كنعان » لم يشأن أن يذكر فى. 
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بطاقته Gas oh pel ay ae Lape. gaye ail‏ فسا عل أنه oe‏ أ حفن 
ا bane‏ ولس Gio Ae) co‏ أن كن وا وا رال lly pe‏ هة 
Led tla,‏ تهر Lie‏ عن agit! aol‏ الان Gly gle‏ ية a VAVY‏ ادى 
إنفجر فيه pI aed‏ ففقد ساقيه . فأرسل خطاباً إلى جولدا مائير يقول ها : يا أرجل 
رجل فى وزارة من النساء . . قولى لى : كيف gil‏ إسراثيلى ٠٠١‏ ومكسح ٠‏ ثم 
انی مبودى 20١‏ ؟! 

ول يتلق by‏ منها. وسبب ذلك أن والده بودي وأمه مسيحية | 

وقصة جندى أمريكى عمل فى سلاح المدرعات الاإسرائيلى . . ولكن لم تعصترف الدولة 
بأنه هودى لأن أمه مسيحية . فكتب إلى رئيسة الوزراء يقول لما : إما أن أكون يهوديا. 
أو أكون غربياً ١‏ فاا كنت lore‏ فلماذا لا تكتيون ذلك خط واضح فى بطاقتى وقد 
chee‏ فى القن عض lly col pe‏ أن أك غريا الا يصمح أن أكزن ace‏ و اليش 
الاسر انيل . 


ak ok ok يتلق ردأ من احد.‎ dy 


ومن أعجب حوادث حرب العبور أن Laie‏ حارب فى سيناء ومات وهو يدافع عن 
خط بارليف . فليا دفنوه رفضت افيئات الديئية أن يكون ذلك ف مقابر yon]‏ 
وإنما أصروا على أن بدفن co‏ سور المقيرة . وأحتج أبواه . وأخيرا وافقت وزارة 
الشنون الدينية على أن يدفن فى مقاير الود بشرط ol‏ تكن lanes‏ يعن الى د 
وغضصب الأبوان Acai!‏ وكانت حجة وزارة Opell‏ الدينية أن الجندى لم تتم 
طهارته . ووافق الأيوان على إستخراج الجثة وإجراء الطهارة لها ودفنها بين قبور 
زملائه من الجنود الذين ماتوا فى حرب أكتوبر ! 
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وغير ذلك من مثات الألوف من الأمثلة على المرارة التى فى أفواه اليهود من الود . 
ومع ذلك يجب أن تذوب كل الفوارق بالقوة والعنف . وهذه المستعمرات هى « بوتقة على 
نار هادئة » لتنوب فوارق الدين واللغة . والطبقة والسياسة واللون من جيع المهاجرين 
من كل أرض . 
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وأكثر من نصف الود فى إسرائيل مهاجرون كبار فى السن . ولذلك لا يعرفون اللغة 
العيربة معرفة جيدة.. ولذلك حرصت الدولة على أن تكون اللغة العيرية هى اللغة 
الرسمية فصدرت عشرون صحيفة يومية وأسبوعية باللغة العبرية . ولكن فى نفس الوقت 
هناك عشرات من الصحف lal‏ أخرى متعددة . وهذه اللغة إلى جانب العوامل 
الأخرى . تباعد بين الببود وبين الصابرا ‏ أى اليهيود الذين ولدوا فى إسرائيل ‏ 
أشجار الصبار التى تنبت فى الصحراء الفلسطينية التى اغتصبها البهود. 

وفى المستعمرات الكل يدرس ويتكلم اللغة العبرية . فاللغة واحدة . Silly‏ واحد 
والطعام واحد . والمذهب السياسى أو الدينى واحد . وإنعدام الملكية والمساواة بين الجميع 
هى الخيط الذى يسك الجميع والإطار الذى يحتوهم والهدف الذى يشدهم بعصسبية 


وتعصب . 


ويقال إن هذه المستعمرات ها أصل تاريخى قدب . ويحاول اليهود أن يردوا كل شىء فى 
الدنيا إلہم . فهم أول من فكر فى أى شىء فى كل شىء . . فيرون أن هذا النوع من 
الشيوعية الجديدة. قد ظهر عندهم قبل ذلك فى القرن الأول قبل ميلاد المسيح . « جماعة 
الأطهار » أو « جماعة الأتقياء i‏ - - وهم أتقياء وأطهار لأنہم زاهدون فى الدنيا وف نعم 
الدنيا فقد بنوا الأسوار حول أنفسهم . يعملون فى ملابس بيضاء فى رهباتية تامة : 
لاهن رلا انول | حد قلات كينا قن AS‏ ها Vasari‏ رفن iby‏ ھی دون قا 


. كانت هذه هى البداية . . ولكن الأقرب إلى التاريخ والعقل هو أن الذين أقاموا 

سرائيل هم من الصهاينة الشيوعيين . فكلهم من روسيا وبولتدا. وهم Lee‏ هود 

ا ولذلك كانت هذه المستعمرات هى مناطق لاذابة الفوارق بين كل الناس 

والقضاء على الصراع الطبق . ثم إنها نقط وثوب إلى الجتمع الإسرائيلى لتوحيده بعنف 
ضد العام العربى الذى حوله . 


هزا صحيح ولکن لأسباب مختلفة .. فالمستعمرات التابعة للأحزاب السياسية تريد 
مجتمعا شيوعيا خاصاً ثم : شيوعياً عاما . أما المستعمرات الى قلكها الأحزاب الدينية 
فهى تريد مجتمعاً وديا خالصا من أجل الاستيلاء على « الأرض التى أعطاها الرب 
لأبينا إبراهيم » وطرد الشيوعيين من إسرائيل . . وكل ذلك توحيد دينى شامل ضد 
lw ll‏ 


Py ded قل أكما‎ 


إلا عدد قليل من اللصوص فى السجون ؟ 
وتلفتوا بعضهم إلى بعض . قال واحد : لأنه لا يوجد ما يسرقونه . 
- بل لأن أكثر اللصوص فى الحيش ! 
- بل لأنه لا توجد سجون كافية فى إسرائيل . 
0 5 السبب الحقيق هو أن لدينا عدداً تازا من الحامين . . 
- ومن قال إن الذين فى السجون لصوص . . إنهم جماعة من المتامرين هربوا من 
البوليس ودخلوا إلى السجن ليكون عندهم وقت أوسع للتفكير فى جرائم أكبر ! 
= بل السجون أرحم من المستعمرات . . 
- لا مانع عندى من دخول gamed)‏ 151 ضمنوا لى كمية كبيرة من الحشيش وفتاة 
تدعى Ll‏ أختى لتزورنى من حين إلى آخر ! 


“4د ¥ ¥ 


۲۹ 


dy‏ يكن الجو رخا - dy‏ يكن هؤلاء الشبان.يحاولون أن بسخروا من بلادهم . ولكنهم 
جادون فى تفكيرهم وانتهبى بهم التفكير الجاد إلى مثل هذه الاراء . . أو إلى مثل هذه 
الخلافات فى الرأى . . 


ولذلك فقد استمتعت يقراءة CLS‏ بعنوان : « الاسرائيليون الجدد . . تقسرير عن 
الجيل الأول oll‏ ولد فى إسرائيل » تأليف داود شينيرن واخرين . وهذا الكتاب هو 
تقرير من أفواه الشبان . فقد التق المؤلف Olle‏ من الجامعيين والجنود والموظفين وأبناء 
المستعمرات وابائهم وأقاريهم . من الفتيان والفتيات . وسجل كل أحاديثهم . ثم درسها 
المؤلف . واستعان بتقارير اطْيئات الاجتاعية والنفسية والأحاث الميدانية . ولا أظن أن 
عندنا دراسة بهذا المعنى عن جيل ثورة يولية ولا حتى جيل ما بعد OV‏ أو ما قبل W‏ 
أو ما بعد 1۷ .. لماذا؟ هذه قضية أخرى! 


وعلى الرغم من حرص المولف على الاإشادة بإسرائيل . فإن الكثير مما نقله يستحق 
pea‏ الشديد. فهو اتجه إلى الشبان ble‏ عن حياجم فى إسرائيل . ويسأهم عن 
مستقبل الحياة مع اليهود ومع العرب ويساهم إن كانت إسرائيل قد حفقت الأحلام 
الكبرى التى عاشوا عليها وهم أطفال . هل إسرائيل ومستعمراتها هى الجنة الموعودة ؟ 
لاذا هم مختلفون ممزقون ؟ لماذا إذا جلس شاب وأبوه وأمه . كان الصمت رابعهم ؟ لاذا 
اا روات اليف غا وا الأب عر راسج الا باجا آذ 
انزوت الأم تبكى ؟ لماذا كل هذا ؟ إنها قصة جيل وجيل . . أو قضية الفجوة التى تتسع 
بين الأجيال . 


المؤلف يرى أن الأسرة فى إسرائيل والدولة أيضا. من صنع الرجل لتحككها المرأة . 
فالأسرة الصغيرة تجد فما الابن أفضل من فى الييت . . وتجد الأب هو سدد البيت . 
ولک ce pM‏ الى فی النسع LAE.‏ كنا کات ple lage‏ رت للووو اه تروضن 
bus‏ عن الجر ستل calls olay whey ole‏ وور هيده اله هى BM‏ 
حکت یح المتتافرين . . ويروى al‏ بن جوريون عندما دهب إلى باريس رافقته جولدا 
wh‏ وزيرة الخارجية فى ذلك الوقت وكان بن جوريون يريد أن يقدمها إلى الجترال 
ديجول. فسأله ديجول: هل هناك فى التعاليم اللهودية ما يحتم أن تكون المرأة وزيرة ؟ 


۳۰ 


وقال بن جوريون : ومن قال إن جولدا مائير امرأة . . إنها أرجل واححد فى 


الوزارة !ا 
cule,‏ مائير على ذلك : إن الرجال يقصدون بذلك تحيتى والاإشادة بى وإن كنت 
لا أرى ذلك ! 
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ولكن الشبان هم رأى آخر . . أحد الشبان الذين سأهم المؤلف قال : بل لا أحب أن 
تعمل Gall SIN aad SIA)‏ هى :شكذا. Sel Gh‏ وه ox‏ الت ورف 
الأولاد:... إن pel lage‏ لحت امراة :الها ae re‏ عتقيرية .ومن هو 
المغفل الذى يقبل الزواج من امرأة عبقرية . . أريد زوجى امرأة بسيطة ذكية . متعلمة . 
وأفضل ألا تكون جامعية ! 


شاب ob‏ يقول : a)‏ أن أدخل الحيش وانبى حنمن Sse ly‏ إلى المامفعة أكمل 
تعليمى . وأجد لى عملا وأكون هد بلغت الرابعة والعشرين واتزوج فتاة أصغر منى . 

شاب ثالث يقول :لابد من الزواج . . إنه علاقة صعبة . النزام أخلاق وريا كانت 
الزوجة الواحدة لا تكنى . أو رعا كانت العلافة بامرأة واحدة لا تكق . فهذه هى طبيعة 
الرجل . ولكن لا يمكن أن تقوم أسرة على الخيانة . فلكى يكون الزواج ناجحا , يجب ان 
ah‏ الزوج مخلصا ويكون نوذجا لأولاده . 

وقد لاحظ المؤلف أن 77١‏ من الشبان الود يرون ذلك . وقالت فتاة فى العشرين 
من عمرها : 


- لم تكن لى علاقات جنسية . ولیس سبب ذلك بروداً فى طبعی . ولا جبنا . ولکنی 
أفضل تجربة الزواج . . أو أفضل « الزواج التجريبى » أى أن يكون هناك شخص 
أحبه . ونعيش معا بلا زواج لنتفاهم على كل شىء وفى كل شىء . وبعد ذلك نعقد 
زواجا سعيداً . . إنهم فى المستعمرات يعيشون بلا عقد زواج . ولكن بلا حسب 
أيضاً . . uly‏ أرى أن الحب شرط الزواج . وأرى أن التفاهم أساس النجاح فى أن 
تكون هناك أسرة . . وأرى أن الحياة الزوجية يجب ألا ينظر إلمها الإنسان هذه 
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السهولة والاستشخفاف . 


ومئات من بنات القبوتص - المستعمرات الهودية ‏ كل واحدة تفضل الحياة فى 
المدينة . . فى تل أبيب أو حيفا LEY.‏ ملت الحياة فى الصحراء مع نفس الوجوه . 
ونفس الروتين اليومى فى كل شىء . . حى أصبحت الحياة صامتة ساكنة جامدة . فليس 
عند أى إنسان شىء يقوله أو يفعله . بل Le!‏ لاحظب أن معظم الناس لا يردون تحية 
الجاع أو آلا ارا er fer‏ گل کے Covet rp‏ دول کی داع ل 
ولا قيمة له.. وتقول : ولا أفضل الزواج بغير حب . . وفى نفس الوفت لا أفضل السب 
الملبب . لأن الحب المشتعل لا يدوم . أفضله هادا مستمراً مستفرا . . ولا شىء من ذلك 
فى المستعمرات ! 


وسئل شاب من أبناء المستعمرات فقال : أنا لا أحب الحساة فى المستعمرات . لأن 
قلط SIGE‏ برلا ا قات لقن ك انك خي a Gig NN‏ انق وز ف 
الطابور. أنت « مزنوق » فى المطهم.. أنت مفروض على الاخرين . وهم مفروضون 
ل لنعث له ral eg‏ جالع جر من A‏ عامة .د من :انون طول : 
ولذلك فأبناء الممستعمرات لا يساريحون إلا إذا ذهبوا إلى الجيش .. فق الجيش عمل 
جماعى . وطاعة . ولكنهم ge‏ عندما يذهبون إلى الجيش فإنهم كالذى هرب من القرن إلى 
إناء يغلى . . إنها نار أرحم من نار أخرى . 

قالت فتاة dart‏ وتخصصت فى علم نفس الجريمة : أنا أفضل أن أعمل فى الشرطة 
العسكرية . . أدرس الحتود . واهم بهم . وأتخصص فى SI AAI‏ فأكثر الشيان يدخنون 
اا 

سئل شاب أبوه روسى وأمه بولندية : لا أوافق على المساراة بين المرأة والرجل . 
فالمرأة ما الذى تريده اکر عا اند ؟ إن كل کی يتيسن ن دا :فی ال تين 
البيت وتربى الأطفال ومعها كل فلوس الأب .. ع إنها أكثر راحة واسترخاء من 
الرجل . كم عدد الرجال الدين يموتون فى الحرب وكم عدد النساء ؟ نم نتحدث عن 
المشاواة : ..مساواة من من ؟ إنها مساواة الرخل بالراة الى لا فقون ولا تضات بقىء:! 

وقالت إحدى المجتدات : المرأة يجب أن تؤدى واجبها . . ولكن المرأة يجب ألا تحارب . 
إنها لا تقوى على ذلك . دعونا نتحدث بصراحة وصدق . . انها تفقد أعصابا سهولة . . 
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ولكن وجود المرأة فى det!‏ إلى جانب الرجل برقع th sme‏ ويجعله يشعر أله يعيش فى 
مجتمع طبيعى . ولكن الرجل أقوى جسميا . . وأكثر استعدادا من الناحية النفسية للقتال 
والقتل . . 
أحد الجنود قال : لا يمكن أن تحب المرب . . ما الذى تحبه فى الدم والموت والعفونة 
والدخان والشظايا ؟ ما الذى نحيه فى الخوف الدائم من كل جهة . . ما الذى يعجبئا فى 
أن نهرب من أورويا حيث الأمان والرفاهية إلى هذه الصحراء حيث كل شبح يبدو من 
بعيد نتصوره عربيا جاء يمتلنا . . إنهم إذا لم يظهروا على الأرض . فإنهم يطاردوتنا فى 
لاما .انا ترف أن تعش cel GS‏ ربد اة ale‏ ...اننا اذا تر اغا »فان 
تراجعنا هذا لن يقف إلا عند شاطىء البحر . . المرب يريدون القضاء علينا . . ولذلك 
يجب ألا نتراجع . . والعرب إذا دمرونا فلن يفوموا ببناء بيوتنا . إن أمريكا حطمت ألمانيا 
واليابان . ثم هى التى بنت هذه البلاد وأقامت اقتصادها كله . . ثم إن روسيا التى هدمت 
أوروبا الشرقية لم تعمل على بنائها . . ولم تبن نفسها إلا بصعوبة وتضحيات فادحة . . 
فهل من المعقول أن تقوم مصر يبناء إسرائيل بعد أن تفضى علها ؟ ولذلك يجب أن 
= ونحن كارهون للحرب pally‏ . . إننا نريد أن تعيش ككل الناس الذين يجيئون إلى 
رال eye tay‏ علا WSIS‏ وجو le Lgl‏ شن آلا ات م .وشهوها ق برت darling‏ 
حتى لا say‏ السادة المتفرجين ! 
ok ok‏ 

وقد لاحظ المؤلف من قراءته لكثير من الخطابات التى أرسل lige‏ الجنود إلى 
زوجاتهم أن الخطابات جافة . كأنها مراسلات حكومية . 

فليست فيها عبارة حب . أو شوق . بل إن أحد الجنود كتب يقول لزوجته بعد 
شهرين فى الجيهة : نسيت أن أقول لك إنك وحشتنى . ولابد إنك قد عرفت ذلك من 
نفسك. هل ركيوا لك عداد النور الجديد ؟.. . إلخ . 

ولا سئل عدد من الشبان إن كان صحيحاً أنبم هكذا بلا عواطف ؟ وافق 
بعضهم . بينا اعترض الآخرون قانلين : إننا جيل ختلف عن أجيال أبائنا . فلنا 
أسالبينا الخاصة فى التعبير عن مشاعرنا . وليس من الضرورى أن نقول ما يقولون. 
إن are Gol‏ مره عاد و مم کی رل كينا Neely‏ 
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فالذى يحدث هو أننا ونحن صغار يقولون لنا : جب أن تحب أمك وأباك وزوجتك وابنتك 
زرط رلك ب ب ape La TLS ١9 Wily‏ أن dhol pds‏ آي 
يا أمى . . إنهم هم الذين عودونا على ذلك . وضغطوا علينا . . حتى نكرر ذلك كالببغاء. 
فإذا فعلنا فنحن طيبون مطيعون مخلصون شرفاء . هذا رأهم ولکننا جيل آخر . له أشسلوب 
آخر ٠‏ وفهم مختلف وامال مغايرة . ويجب أن يكون هذا رونا ولس می فق asl‏ ل : 
مهما كاتنت أعباله عظيمة . أن يدوس الأجبال القادمة ويفرض علها رأيه وحياته . دون أن 
يرى هذه التغيرات التى طرأت على كل شىء ! 


أن تقر انها SL‏ وا tel aes‏ أن کي هنا Vi ot igs‏ بترو ales‏ 
أن يعيشوا هم نوت نحن . Coty.‏ الكلام على ألسنتناء ومشاعرنا فى قلوبنا باسم الطاعة 
هم والولاء oll‏ نهم! 
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ولا التف عدد من السياح الأمريكان حول أحد شبان المستعمرات سألوه فقال : 
هه . . طبعا ail‏ سعداء بأن تكونوا فى هذه الأرض المقدسة ؟ لا أعرف لماذا تسمونها 
مقدسة.. ماهو المقدس فى الذى تروئه الان. . صحراء وذباب . . وعرق وحشرات 
وزواحف .. وشباب نحيف حزين .. وأنتم سوف تعودون إلى بلادكم الغنية الرخية 
وتشربون أطيب النمور أمام التليفزيون ال ملون . . ثم يقول أحدكم للاخر: كنا فى 
إسرائيل ورأينا هؤلاء الشبان الأبطال على الأرض المقدسة . . وتتنهدون . . ولكن 
ما النى قلتموه ؟ ما الذى بق من هذه الأرض وأبناء هذه الأرض فى نفوسكم ؟ إنبا 
أرض ولكن ليست مقدسة إلى هذه الدرجة . . إن جيل جولدا مائير هو الذى ثار على 
أوضاع الود فى العام . . وأباى هم الذين أكملوا هذه الثورة . . أما نحن فاريد أن 
تكون لنا the‏ عادية . . إننا نتعلم كراهية العرب واحتقارهم . . ولكتنا لا نستطيع 
أن نعيش حياة عادية Als‏ . إننا تحسدهم على حياتسم ألادئة . . إن كل ما أريده 
هو أن أكون إنسانا عاديا . . ولا أريد أن أكون حيواناً شرساً We‏ طول الليل 
والنبار. . ومطلوب مى . باسم الوطنية والدين أن أحب زوجت Gels‏ ووطتى .. 
فن أين dl‏ بيذا الحب إذا كان كل ما ينفجر فى داخلى هو : أبار المرارة والكراهية 
والثار ؛ 
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يقول المولف at‏ التق ole‏ الشبان يكررون نفس هذه المعانى بعبارات مختلفة . إنهم 

ساخطون على زعمائهم . كارهون لحياتهم . بتمنون لو ولدوا على أرض أخرى . أو عادوا 

ليصبحوا مثل كل الناس العاديين فى بلاد أخرى . . فلا يحملوا السلاح ولا يحملوا تحت 
ae kak‏ 


وفى سنة NAVA‏ 5 أبناء مستعمرة « عين شمر » أن حتفلوا بانتصارات بوتيو سنة 
۷ وأن ينيروا المصابيح ويدقوا الطبول ويأكلوا ويرقصوا.. فقد انتصر اليهود على 
العرب .. ولكن بعض رجال المستعمرة رأوا إنه لا بأس من الاحتفال بالنصر . ولكن يجب 
أن يذكروا موتاهم . . وهذه الذكرى تجعلهم يقتصدون فى الحفاوة جشت القتلى . 

ولكنهم اهتدوا إلى حل وسط . . وهو أن يحتفلوا pal‏ وبذكرى موتاهم فى وقت 
واحد. ولكى يعرفوا قيمة التضحية التى بذها الموق يجب أن يناقشوا هذه القضية : كم 
تساوى حياتنا فى هذه المستعمرة 5 

ودارت مناقشات ale» pale‏ وهامة ا . وقد سحلت هذه المناقشات عل أشرطة وف 
مسجلات وزارات الشئون الدينية والاجتاعية والدفاع . لأن هذه المناقشات هى صورة 
gle‏ المجتمع الاإسرائيل الجديد. 

أعلن أحد الشبان : إن الحياة فى المستعمرات يجب أن تختلف عا هى عليه الان . 
فالذين أقاموا المستممرات هم أناس أصحاب خيال عريض وأحلام جامحة . هؤلاء 
الموسسون لم بعد لحم وجود . wel‏ يطبقون أفكارا قديمه على جيل جديد. 

وقال شاب أخر: إن هذه المستعمرات قد أوحت بها ضرورات العصر الماضى . 
فالذين أقاموها أناس فى حالة خوف . أناس هاريون . ولكن الان لم يعد هذا الخوف 
مقبولا . ثم إن الحيل الجديد لم يعد هاربا من شىء . 


وقال شاب ثالث : الدين نفسه بهنه الصورة لم يعد له معنى . . فالدين يطالبتا بالبكاء 
على معبد سلمان ولكن GU‏ تبكى عليه : فى استطاعة أى إنسان أن يبنى المعبد . وأن يبنى 
أكبر وأفخم منه . . ثم حائط المبكى ؟ على sl‏ شیء نيكى هنا وى كل مكان . إن البهود 
قد استردوا واستولوا على أرض أكثر مما كانوا يحلمون . . فا الذى ييكيهم . . 
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وقال رابع : إن ve‏ فى العصر الحديث . . فى أورويا وفى أمريكا يشكو من 
العزلة . . إنه وحده . . بعيداً عن الأب والأم . بعيدا عن سير الحياة الحسديئة . . وأنه 
وحداه: امع ل OY‏ أحذا ل وه ولا تسر درس علق أن اسان استعداد GY‏ يفعل 
ذلك . وى هذه المستعمرات أنواع وأشكال من العزلة . . فنحن لا نتفاهم.. لا كلام 
ولا سلام . ثم إننا منعزلون عن امجتمع الاإسراثيلى كله . ومنعزلون فى داخل هذه العزلة . 
ولذلك يغلب علينا الحزن والأسى . . لماذا ؟ لأنه لا توجد صداقة . . ولا محبة . . لا يوجد 
شعور خاض عند gh‏ واحد متا . . لا ملك حى مشاعرنا .. ومفروض أن هذه المستعمرات 
نهيىء الاونسان لحياة جديدة . . tle‏ بعيدة عن هذه المستعمرة . . ولكنيا لا تنساعده . 
lil,‏ تساعده على اهرب من الحياة والسخط على الاحياء بلا سيب معفول ! 


وقال شاب : إن هذه المستعمرات قائمة على ار ة فى غاية الغرور والرعونة . هذه 
الفكرة هى : إنه فى اللإمكان تغيير الإنسان.. وأن ذلك يمكن أن يتم بسرعة . . ولذلك 
نشعر bee‏ بصدمة هائلة . لأن شيا من ذلك غير مكن بأية صورة . . فنحن لا عشنا 
حياتنا ولا عشنا WLI the‏ وأجدادنا . . ولا نحن راضون عن هذا أو ANS‏ 

وقال أحد الكبار فى السن : إن الغرض من إنشاء المستعمرات هو : أن يكون اليهودى 
زارعا للأرض oly oe‏ يكون ate‏ : وأن تزول الفوارق بينه وبين الييود Ors!‏ - وهو 
الان بردع الأرض plas‏ عنها عنها . ولكن ليس له أى نصيب فا بردع . . وليس من العدل 
أن يدافع عن أناس يعيشون فى المدن . وهو طريد الصحراء . 

إنها صورة متعددة الألوان ودرجات الحرارة لحياة الشاب أو البهودى الجديد فى 
إسرائيل . 


هين 


دجعق ولب (سراسيل 
bs‏ نض ع عرف الاك عل روق 


كاتب أجنى صديق قال لى Lidar‏ على هذه السلسلة : إذن cil‏ عدو للسامية | ول 
بتنبه إلى أن هذا الحكم لم يفزعنى . وليس صحيحا . ولكن لابد من توضيح لأشسسياء 
كثيرة . ومن أجل ذلك سوف أعترض هذه السلسلة بتسجيل المناقشة التى دارت بيئنا . . 


فالعداء للهود قديم كالهود أتفسهم . ولنا أن نتسامل : لاذا يكره الناس هؤلاء 
اللهود ؟ ! أو ما النى يفعله الهود حتى يكرهم الناس ؟ 

إن قصة القحاة الهودية « هداسة » التى جاءت فى سفر « استير» فى التوارة أول 

فق هذا السفر نقرأ عن ملك فارسى اسمه اتشويرش كان مخمورا فطلب من الخدم أن 
بأتوا يزوجته عارية ليتفرج الضيوف على جالها . اعترضت الزوجة . فطلقها الملك . 
وعندما أفاق من الخمر ندم على ذلك ولكن ندمه لم يطل فهو يريد أن pak‏ فتاة el‏ 
منها . وتقدمت الفتيات العذارى لمكن . ولكن رجلا وا ae‏ مردخای قرر أن 
يقدم ابنة أخيه وأسمها هداسة . . كانت جميلة . . وجعل اسمها : استير أى النجمة . وجملها 
وقدمها وتفوقت على جيم الفتيات وأصبحت ملكة . وأوصاها ألا تقول إنها بهسودية وأنها 
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من سلالة اليهود الذين أسرهم الملك البابلى تبوخذ نصر . واخفت ذلك . . وتسلل الهسود 
وراءها إلى قصر الملك . . وعلم مردخاى بؤامرة على الملك . فأخيره ها . وقضى الملك 
على المؤامرة وتسلل اليهود AST‏ إلى حاشية الملك . واتسع نفوذهم وتشطت تجارتهم 
وزادت ثرواتهيم.. وضاق هم الناس . فتامروا على الهود . وأصدر الملك قراره 
بالقضاء علهم . . ولكن . . سرعان ما أنقذت استير هؤلاء الهود جميعاً . وذكرت الملك 
بأن مردخاى هو الذى أنقذ حياته . . وأعاد الملك إلى المبود حياتهم . . وطلب ell‏ أن 
ينتقموا من الذين تامروا علهم .. وطاحت سيوف المود وقتلوا UL‏ فى كل 
مكان.. وانتصرت استير من أجل شعبها.. وأصبح هذا اليوم Lge‏ سنوياً ! 


منذ هذه الأيام والهود يعرفون أنهم شعب مكروه . وهم مكروهون لأنهم منعزلون عن 
الناس . ثم إن هم تقاليد وعادات تجعلهم مختلفين مخالفين لكل الناس . . وقصة أمستير 
تؤكد هذا الخلاف وتؤكد أن التامر شرط لبقائهم . . وليست هذه هى القصة الوحيدة فى 
تاريخ الييود.. فهناك ألوف فى كل مكان يتامرون على الناس > أو يستدرجون الناس 
لكى يتامر بعضهم على بعض حتى ينشغلوا عن الود . 


و « العداء للساصية » قديم.. ولكن هذا التعبير جديد. فقد ظهر لأول مرة فى 
مرّلفات الكاتب الفرسى أرنست رينان فى سنة ۸۷١‏ .. وقد حاول كثيرون من 
المفكرين أن يجدوا تفسيرا نفسيا واقتصاديا هذا العداء. 

. . وكان اخر الذين حاولوا ذلك الفليسوف الوجودى سارتر فى كتابه : 


« تأملات فى المسألة اليودية » . . وكل النظريات تقول : إن الشعوب كلها فى 
تبريرها لأخطائها . فإنها تلقها عادة على رؤوس البهود . فإذا حدثت مصيبة قالوا : 
الييود . . وإذا وقصت أزمة اقتصادية قالوا : البهود : وإذا انتشر وياء فهم الهود . وتفسير 
ذلك . tecl J‏ أن الشعوب تبحث باستمرار عن « كبش فداء ». . أو عن « شماعة » . . 
أو عن « صندوق زبالة » يرمون فيه بقذارتهم - ولا يجدون غير الود . . والسوال لا يزال 
idle‏ : ولكن لاذا ؟ 


لأن الهود منعزلون . متاسكون فى مواجهة الناس وليسوا معهم. . فهم الذين 
صلبوا المسيح . والديانة المسيحية تو كد ذلك عشرين قرنا . . وهم يدعون أن دينيسم 
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يمنعهم من الخدمة العسكرية . ومعنى ذلك أن الشعوب يجب أن تموت من أجلهم . وهم 
يكسبون فى الحرب والسام . . ثم إن الهود كانوا يشتغلون بالسحر الأسود . . أى أنهم 
فى حلف مع الشيطان ضد الإتسان . وقد رأت الشعوب فى كل العصور أن هذا الارتباط 
بالشيطان هو الذى جعلهم يتفوقون فى الطب والفلك . وكثيرا ما احتمى اليبود فى الطبقة 
الحاكمة يعطونهم المال ويغرقونهم فى الجنس . وقد أدى ذلك إلى كراهية الشعوب هم . . 


كما أن الييود ‏ ككل الأقليات فى كل ab‏ - يسارعون إلى العمل فى الجمعيات 
التخريبية أو فى الحزب الشيوعى . فهم يتامرون بنظام . على الأغلبية من الشعب . . وفى 
عصر القوميات فى أورويا فى القرن التاسع كانت الببودية أو « الصههيونية » قومية 
جديدة . . وفى نفس الوقت كان الهود ضد القوميات . إنهم « عالميون » حريصون على 
تحطي كل القوميات وإذابة كل الحدود والطبقات والألوان والأديان . هذه المواقف 
المتناقضة حيرت الناس وجعلهم لا يصدقون البهود ويرونهم كذابين متامرين على كل 
القوميات والشعوب . وإنهم يدخلون كل تشكيل دينى أو سياسى بقصد القضاء عليه من 
الداخل. . وفى سفر أستير نهد أنه يقول للبهود : إنكم مختلفون عن ال ٠١١‏ شعبا 
الموجودين فى ذلك الوقت . أى أنهم مختلفون ومتفوقون ويجب أن يبقوا كذلك وأن يحرصوا 
على هذه اطوة بينهم وبين الشعوب الأخرى . والتوراة تؤكد هم ضرورة أنهم الشعب 
الذى اختاره الله لعبادته . . هم وحدهم . . وأنهم أحق الناس حمل رسال اله . وأن الله 
ليس لكل الشعوب . وإغا ap gl‏ فقط | ولذلك فهم بشر يعبدون افه . وبقية الشسعوب 
حيوانات لا يحق ها أن تعبد ولا أن يكون لما رب . . وإذا كان فليس هو الرب الذى 
اختار fol pul‏ واختارته إسرائيل ! 
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وتاريخ اضطهاد أورويا المسيحية للييود طويل وملىء بالدخان والدماء . . وفى فرنسا 
كانت البدابات الأولى لنبذ opel!‏ وإغراقهم وإحراقهم . . وفى ألمانيا نادى الشسعب 
GUY‏ فى القرن التاسع عشر بأتهم خونة لكل الشعوب . وظهرت فى ألمانيا سنة NAVA‏ 
جمعية « هب هب » . كانت تهاجم الييود الذين هم « ملوك العصر » والذين يملكون كل 
ثروات الشعوب ويمتصون دماء. الأبرياء . . والذى راجع السنتين ۱۸۸۰ VAAN,‏ فى ألمانيا 
عجد. ألوف الصفحات المروعة عن الذى فعله الألمان بالهود . . وكيف ارتفعت نداءات 
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وطنية متطرفة تقول : add‏ انتصر اليهود على الجرمان . . وكيف أن ألمانيا طردتهم من 
المدارس والجامعات ومنعتهم من التجارة . . وكيف تقدم الألمان إلى المستشار بسيارك 
يطلبون طردهم من ألانيا . 

بل إن هذه الكراهية الشديدة للود Libs‏ الجنس السامى ‏ أحفاد سام بن توح 
قد دفع الفلاسفة الألمان إلى إلغاء الديانة المسيحية . لأنها ديانة سامية . . والاإبقاء 
على كل ماهو أرى . لأن السامية إنحلال ودعوة إلى التخريب . . 


وما حدث فى روسسا وأورويا الشرقية شىء مروع ولا يمكن حصره . ولکنه عداء Sop‏ 
بحر البلطيق ‏ لقد كانوا يحرفون بيوت الود وكتبهم والبهود ! 


انهم يكرهون البهود . إنهم حالوا أن يتعايشوا معهم . ولكهم يرفضون ويتعالون . 
ويغفلون على أنفسهم الأبواب يحصون ثرواتهم ويستعدون للهرب ‏ حدث ذلك من مائة 


وبلغت الكراهية للساميين قتها عندما ظهرت الخطة السرية الخطرة للسيطرة على 
العام . فقد كشف مراسل صحيفة التيمس فى أسطنبول سنة ۱۹۲۹ أن البيود قد ألفوا 
كتابا امه « پروتو OVS‏ حكساء صهيون » عندما انعقد موْترهم الصهيونى الأول فى 
مدينة بازل بسويسرا . . وأنهم فى هذا امور قد اتففوا على خطتهم الشيطانية للسيطرة 
على العام .. وترجم هذا الكتاب فى كل بلاد العام . . وفى مصر ترجم أربع مرات . . 
وكنت اول من SL‏ إليه وترجم فقرات منه منز de‏ وعشرين عاما ! 

ومع النازية الألمانية بلغ العداء للسامية أعلى مراتبه . . وأصبحت قضية الييود هى 
القضية الأول فى الفلسفه النازية . وهدا واضح فى كتاب « كفاحى » فتلر وكتاب 
« أسطورة القرن العشرين » للفيلسوف وزنيرج . . ومن قبله ظهرت فلسفة العداء للجنس 
السامى عند الفيلسوف GUY‏ الجنسية الانجليزى الأصل « تشميرلين » والذى تزوج ابنة 
الموسيقار فاجنر.. وكذلك فى موّلفات الفبلسوف تيتشه . . 


GUY,‏ المعاصرون معذورون إذا ارتعدوا جرد ذكر هذا التاريخ الرهيب للييود فى 
بلادهم . . فقد طردوا وأحرقوا وخنقوا . . وأقيمت هم معسكرات الاعتقال فى داخاوا 
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ويلزن ويوختفالد وارشفتس وتزبلتكا وغعرها. . وحرموا من الدراسة والتدر يس ومن 
التجارة . . وأرغموا على أن last‏ | هم أسماء he‏ . . وأن يضعوا حرف «ياء» ‏ أى 
بهودى - على ملابسهم.. وأن تضع الدولة هذا الحرف على جوازات سفرهم . . 


ولا شىء من ذلك . ولا واحد على ألف قد حدت فى الشرق العربى كله.. 


ثم إننا لسنا « معادين للسامية » لأننا ساميون . ومن الناحية الدينية فكل الأديان 
النباوية وغ السياوية اسافية:. ..واللقة العربية:سافية أيضنا ‏ فتن لا أعداء 
للسامية. أى أعداء لأنفسنا.. وإنما هذه صفة أو dng‏ يوجهها البود إلى 
الأوروبيين. وليست إلى الاسيويين أو الأفريقيين. . 
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ولا وة عدا aces)‏ قال سه الان doll‏ ف و ار ال رو الور 
الله eed Ne)‏ الان غا وا ا eps‏ هم الذين يحكسون إسرائيل .. 
Ska;‏ نوعان من اللهود. جود سفر دم - alow! si‏ أو شرهيون age‏ وهود 
سكنازم - آي الان - او غر بيون موا . وبين هدين النوعين أو الطرازين صراع 
ومتال وحرب عنصريه دموية . . بين السامبين و لاريين .. فأكر الناس عداء للسامية هم 
opel‏ البيض فى إسرائيل ! 


وليس عندنا فى الشرق أو فى مصر ما يدل على العداء للسامية ولا عندنا « عقدة 
الذنب » العميقة عند الأوروييين ضد إحراق وإغراق وطرد واضطهاد اليود.. 
وإنما الذنى عندنا هو التكفير عن هذه الذتوب الأوروبية . . فيسبب إرهاب البهود فى 
أوروپا جاء المهود إلى الشرق . . وبسبب العداء للسامية ظهرن الصهيونية . . أى القومية 
البيودية.. أو جمع الهود من كل مكان إلى مكان واحد هذا المكان هو القلب الدامى 
للعالم العربى . . فنحن - هنا نكفر عن جرية لم نرتكبها. وعن اضطهاد م نعم به . 
ذبحوهم وقتلوهم بالملابين هناك . yt‏ ويتشرد منا الألوف والملابين فى كل أرض . . ولتقع 
حروب نوسعية على الدول العربية . . ومع ذلك فحربنا مع إسرائيل حرب ضد كيان 
سيامى عنصرى مجنون . ضد نظام إرهابي . . وليس ضد الساميين الذين هم كل 
العرب ومعظم الود ! 
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